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أ 

:مقدمة

إن المتذوق عندما يدرك تاريخ الأمم الحضاري يصبح لديه حصيلة ثقافية عن كل 

الحضارات وأيضا معلومات فنية كرصيد يضمه إلى خبراته وتساعده على التجاوب الفعال مع 

الأعمال الفنية علاوة على قدرته على التمييز بين ما تحمله الأعمال الفنية من تقاليد وقواعد قلية 

من  اراكان اطلاعنا على شعر دعبل الخزاعي استثممن الفنون عبر التاريخ ولهذا  ثابتة لكل فن

فوقع اختيارنا لهذه الدراسة  خلال اختيارنا لإحدى قصائده موضوعا لدراسة وصفية تحليلية

لاقتناعنا بموضوعيتها وهناك سبب آخر هو رغبتنا القوية في الإجابة عن عدد من الأسئلة التي 

  :ول الدارسين والتي تتمحور أساسا فيلطالما حيرت عق

من هو دعبل الخزاعي؟ وما هي أهم آثاره؟

كيف تجلى غرض الرثاء عند هذا الشاعر؟

ولقد أسسنا عناصر هذا البحث وفق خطة تحتوي على مدخل وثلاث فصول، فكان 

حث هذا الفصل في ثلاثة مباحث، المب وآثاره وكان الفصل الأول يبحث عن حياة دعبل الخزاعي

العلمية، والمبحث الثاني تناولنا مجالسه الأدبية  وتناولنا  الأول تحدثنا عن مكانة دعبل الخزاعي

  .في المبحث الثالث الشعر والشعراء

أما الفصل الثاني أشرنا إلى الأغراض الشعرية عند دعبل الخزاعي في مبحث واحد 

  .تناولنا فيه خصائص الرثاء عند دعبل الخزاعي

والفصل الثالث تطرقنا إلى دراسة تحليلية لقصيدة رثائية لدعبل الخزاعي وأخيرا أنهينا 

وضوعنا هذا وقد اعتمدنا في هذه ملى حوصلة حول إموضوعنا هذا بخاتمة تعرضنا فيها 

التحليلي، كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي  الوصفيالمذكرة على المنهج 

  :أهمهاالصافي ومن  لنا المنهلكانت 

دعبل الخزاعي، الصورة الفنية في شعره، تأليف كامل محمد عويضة.

 عبد الكريم الأشتر: ، تح"الديوان"دعبل الخزاعي.

عن الشقاء والمكابدة والصبر في هذا البحث، فنحن نؤمن بأن بحثنا  لا نريد أن نتحدث 

الطبيعي أن تلقى بعض الصعوبات والعراقيل كفيل بتقديم نفسه للدراسة وتأتي دراسة أولية فمن 

  .كطريقة معالجة الموضوع، وكذا عدم توفر المراجع فيه



ب 

نرجو أن نكون قد قدمنا عملا نافعا مفيد في مجال البحوث الأدبية بهذا الجهد المتواضع 

 ولَو: "الذي لا ندعي له الكمال، فذلك لا سبيل إليه فالكمال الله وحده وصدق االله العظيم إذ يقول

.)82سورة النساء الآية (".كَثيرا اختلافًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عند من كَانَ

.  خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينآو
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:توطئة

رثى فلان، فلاناً يرثيه رثيا ومرثية إذا بكاه بعد موته فإن " يعرفه ابن منظور بقوله : لغة : الرثاء 

ومرثاةً ومرثيةً، ورثيته ترثيةً، ورثيتَ الميتَ رثياً ورثاء ،يرثيه مدحته : مدحه بعد موته، قيل رثاه

)1(" حاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعرابعد الموت وبكيته،  ورثوت الميت أيضا إذا بكيته وعددت م

:اصطلاحا

كان تشيع الميت بمشي الأقارب خلف الجنازة حفاة وبحل النساء : " وهو عند عرب البادية 

أما الرثاء في )2("شعورهن وتلطيخ رؤوسهن بالرماد وقد يحلق النساء رؤوسهن حزنا على الميت

حزن واللوعة التي تنتابه لغياب عزيز فجع بفقده، الشعر الذي يعبر فيه الشاعر عن ال: "الأدب فهو

الموت وسلطان الفناء،  رةبتعداد مناقبه والإشادة بمآثره والتوجع عليه، وتتردد في الرثاء صو

.)3(" ويتضمن أبياتا حكمية تدعو إلى الاعتبار والزهد 

مع بوفاة أحد منذ بدء الخليقة والإنسان يتهرب من الموت الذي لابد منه، ويتذكره كلما س

وكلما فقد عزيزا، وقليلون جدا من يجيدون الصبر والصلابة أمام موت أحد الأقرباء أو الأعزاء 

على قلوبهم، ومهما كان الإنسان غنيا، أو فقيرا، أميا أو مثقفا، أسودا أو أبيضا، يتألم أمام الموت 

ا عليه و وجدوا بعد فوات ويفتقد لمن مات ويعدد مزاياه حتى أن البعض إذا مات عدو لهم تأسفو

صفة على الأقل حسنة فيه كالأخطل عندما رثى الفرزدق بعد أن دام الهجاء بينهما عشرات الأوان 

  .السنين

وطالما أنهم لا يختلفون عن غيرهم بالنسبة لمسألة  وإذا كان الشعراء أشد الناس انفعالا وتأثراً

ثيرا أمام هذه المأساة الإنسانية ورثوا أحباءهم الموت الذي يسلخ عنهم بعض الأعزاء، فإنهم وقفوا ك

  .وأقاربهم وكل من كانوا يهتمون لأمره

و إلى مكانته في حياتهم وفي ، إلى نسبه مشيرينرثى الشعراء معددين مزايا الفقيد الخلقية و

وكثيرا ما بالغوا في الرثاء، فلامس بعضهم حدود الكفر حتى أن بعضهم  ، المجتمع وكيفية موته

كذلك كان هناك فريق من الشعراء رثوا أحباءهم بحسرة ولكن باستسلام للقدر . في الكفر وقع

ره، فإن الرثاء كان معظمه صادقا بوإذا كان المديح تكسبا في أك. وبرضوخ لمشيئة االله ونظام الحياة

)4(.رف فيه الشاعر وراء قلبه فيصف ألمه وإحساس بالعذاب لفقد من أحبهمحين

.149ص  ، م1982دار الكتب العلمية، لبنان، ، 2ط فصل رثى، ، لسان العرب ر،ابن منظو 1

.13د ت، ص  دار المعارف مصر،، 3مقبول علي بشير النعمة، المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام، ط 2

هـ، 1428، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، رحمن عبد الحميد عليعبد ال3

.11 صم، 2008

.5ص ، بيروت، ب ت ،دار الراتب الجامعية، العربي رالرثاء في الشع ،سراج الدين محمد 4
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راء الناس والبلاد كذلك رثوا المدن والحضارات ورثوا حتى أنفسهم عندما وكما مدح الشع

كانوا يجدون أن ساعتهم قد دنت أو عندما كانوا يشعرون بأنهم أحياء ولكن أموات وسط عالم 

  .يشعرون به بالغربة، حتى أن بعض الشعراء رثوا حيوانات كما فعل أبو نواس عندما رثى كلبه

اختلطت بالفلسفة وبالحكم والتأملات والزهد لتصبح دروسا أخلاقية  أما قصائد الرثاء، فلقد

  .تذكر الإنسان بالقدر المحتوم وتدعوه للعمل الصالح قبل أن يضمه التراب

أمامه واحد، فإن قصائد الرثاء جاءت متشابهة في  والانفعالوبما أن الموت واحد ، للحقيقة

ها في العصور المتأخرة وظهور نوع من الرثاء كل العصور الأدبية باستثناء دخول الفلسفة علي

السياسي والمذهبي في العصر الأموي والعباسي عندما انطلق شعراء كل فريق من الفرق يبكون 

كما ظهر في الأندلس نوع جديد من الرثاء وهو  ،قتلاهم أثناء المعارك والفتن ويهجون أعداءهم

  .شعراء المشرقرثاء الممالك الزائلة الذي فاق فيه الأندلسيون 

ى الشعراء الإنسانية بشكل عام ورثوا أنفسهم بشكل خاص ثفقد ر ، أما في العصر الحديث

)1(.وغاصوا في وجدانياتهم وتأملاتهم، رثوا العروبة ورثوا الأخلاق بالإضافة إلى رثاء الأحبة

.6، ص ، المرجع نفسهسراج الدين محمد 1
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  الرثاء في الشعر الجاهلي -1

العرب شعرا، فله أثر كبير في هيكلة الجاهلي من أغنى العصور الأدبية عند  يعتبر العصر

الشعر في العصور التالية له شكلا ومضمونا، أما من ناحية الشكل فنسج للشعر العربي نسيجا 

خاصا فرض نفسه على عاطفة الشاعر العربي طوال القرون المتمادية وشكلت فيه ذائقة شعرية 

لي في ذائقته المفروضة عليه، فلم رافضة لغيرها من أشكال البيان العاطفي فاحتبس الشاعر الجاه

يستطع الخروج عليها فأصبح الشكل ميزانا لتمييز جيد الشعر من رديئه وقبيحه، ثم أتى فيما بعد 

كشف الأوزان العروضية التي عرفت فيما " الخليل بن أحمد الفراهيدي " جيل من الدارسيين بينهم 

صة تتصل بعضها بالبعض بموسيقي أخرى فالأبيات بموسيقاها الخا" بأوزان الفراهيدي " بعد 

أما  ،جانبية تشكلها القافية التي تتميز بها كل قصيدة من أخرى بل تسمى كل قصيدة بأحرفها الأخيرة

وصفا  همن حيث المضمون فكان الشاعر الجاهلي يبدأ قصيدته بذكر الحبيب ومنزله ووصف آثار

فيصورها للقاريء أرجلها وأيديها  ،ه وآلامهدقيقا، ثم يخلص إلى وصف ناقته التي تنجيه من أحزان

ثم يعرض غرضه الرئيس في  ،واستطالة وجهها وكثرة أسفارهاوضمور بطنها وصلابة فقراتها 

)1( .القصيدة

والشاعر كما قيل هو لسان قومه وقبيلته يذيع مناقبها، يدافع حريمها مادحا أبطالها، ويهجو 

 ،بمناقبها، فيرفع شأن من يريد ويخفض بمنزلة من يعارضه أعداءها، يرثي موتاها وقتلاها، يفخر

كما أنه هو الذي يشجع الأبطال للقتال ويقويهم بأبياته ويهزم الأعداء بتمزيق شوكتهم، فهو راية 

  .القبيلة وسيفها القاطع

والرثاء من الأغراض الرئيسة التي تناولها الشاعر الجاهلي، فهو عند الرثاء إما يبدأ 

نهج الجاهلي المعروف وإما يباشر فيها بالرثاء لطغيان عواطفه وتسليمه أمام مشاعره القصيدة بم

)2(.دون مراعاة للأسلوب السائد على القصيدة آنذاك

والغالب أنه كان يدخل الرثاء مباشرة لحزنه الشديد وللتموجات العاطفية الحادة في نفسه مما 

عروف فتجري الكلمات في مجرى عاطفي حزين كانت تضيق عليه المجال على متابعة المنهج الم

هل رثاءه بما يظهر من حزنه، فيزيده ذكر المرثي حزنا على حزنه ودموعا على دموعه، تفيس

)4(: كما يقول المهلهل)3(القصيدة فتطول له الليالي، فيصرخ الشاعر بتفجعه في مستهل 

.10ص  سه،المرجع نف ،عبد الرحمن عبد الحميد علي 1

.23ص  1977، مطبعة الإدارة المحلية بغداد ، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام ،الخطيب بشرى محمد 2

.11نفسه، ص 3

.31ص  ت ب، الدار العالمية ،"الديوان" ،المهلهل بن ربيعة 4
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  دارحلها ان فالدموع هدوءاً        ارـذك إلاً عينيِ اءذق اجـأه

يناـعل مشتملاً الليلُ وصار         يلَاللّ كأن ليس ـن لههار  

)1(: ويقول أيضا 

كليب هاَــيفي من يخلِّ هاَـيتخلّ إن أنتَ        في الدنيا ومن فيهاَ لا خير  

  هاَــسافي التي يعلوك الصفاة تحتَ        ومكرمة زـع تىـف أي يبـكل

  أو زالت رواسيهاَ مالت بنا الأرض        :لهم فقلتُ ليِ كليباً اةُـنعال ىـنع

م النداء يعطي للشعر حيوية تجر القاريء ليواسي الشاعر في مصيبته ويشاركه في اواستخد

أحزانه وآلامه لإلقاء الوحدة الزمانية بين الشاعر ومخاطبيه للشعور بأن المنادى حاضر في مرأى 

بذكر  والالتذاذما مضى فإن الشاعر يستخدم النداء أحيانا لاستحضار الغائب ، إضافة إلى القارئ

ثي، فيخاطب الميت أو المقتول فكأنه حاضر أمامه ويناديه ويستلذ بتخاطبه، فالأبيات التالية من المر

حيث  باسمه والالتذاذالمهلهل تزيدك شعورا بصراخ الشاعر حزنا لاستحضار أخيه المقتول 

)2(:يقول

يفَ يجيبنيِ البلد القفـاروك دعـوتك يا كليب فلم تجبنيِ

ضنيناتُ النفوسِ لهاَ مـزار ذم خــلاّك أجبنيِ يا كليب

لقد فُجِعتَ بفارسهاَ نـزار ذم خـلاّك أجبنـي يا كليب

الـيسار لتمسويسراً حين ي ًـا سقاك الغيثُ إنّك كنتَ غيث

لقتاد لها شـفاركأن عضا ا َّـا أبـتْ عيناي بعدك أن تكف

اقتــدار وتعفو عنهم ولك َّـك كنتَ تحلم عن رجالٍ وإن

.89، ص ، المرجع السابق"الديوان" المهلهل بن ربيعة 4

.32-31 نفسه، ص5
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: كما تعتبر الخنساء من بين الشاعرات التي غلبت وبرعت في الرثاء، فقد قال عنها جرير

لم تقل امرأة قط شعرا إلا تبين : لواالله لأني أشعر الشعراء لولا هذه الخبيثة، أما بشار بن برد فقد قا

إن : د فوق الرجال، وقال المبرالخنساء  :الضعف في شعرها، فسألوه، وهل الخنساء كذلك؟ فقال

فلم تبك ، وقد كان جل شعرها في الرثاء، لية والخنساء السلميةيأعظم النساء في الشعر هما ليلى الأخ

وكان بين ، اتوا في عز شبابهم مقتولين في الحربوذلك لأنهم م ، شعرا كما فعلت امرأة على أهلها

)1(وصخر عام واحد فحق لها أن تتفجع على أهلها  رمقتل عم

)2(: ومن قولها فيه ، فقد بكت على أخيها صخر حتى عميت

أم ذرفت إذا خلت من أهلها الدار؟ قذى بعيـنك، أم بـالـعين عــوار

فيـض يسيـل على الخدين مدرار ن عـيني لذكـراه إذا خـطـرتكأ

ودونـه مـن جـديد الترب أستار تبكي لصخر،  هي العبرى وقد ولهت

نعـم المـعمـم للداعيـن نصـار قد كان فيكم أبو عمرو يسـودكــم

ـوا لنحارتُوإن صـخرا،  إذا نـشْ إن صـخــرا لـوالينـا وسـيدنا

وإن صـخرا، إذا جـاعـوا لعقـار ن صـخـرا لمـقدام إذا ركبـواوإ

كـأنـه عـلم في رأســه نــار وإن صخـرا لتأتـم الـهداة بــه

وللــحروب،  غداة الروع، مسعار جـلد،  جمـيل المحيا، كامل، ورع

شـهاد أنـديـة للـجيـش جـرار حمــال ألـوية، هـبـاط أوديـة

ضـخم الدسيـعـة، بالخيرات أمار ليدين لفعـل الخير، ذو فجرطـلق ا

)3(،بل كادت تقتل نفسها لولا أن العديد من النساء فقدن إخوانهن، فلم يكفها البكاء على أخيها

)4(كقولها

على إخوانهم،  لقـتلت نفسـي ولـولا كثرة الباكين حولـي

أعـزي النفـس عـنه بالتأسي ومـا يبكون مثل أخي ولكن

ق رمسيأفـارق مهـجتي ويش فـلا واالله لا أنسـاك حتى

أبـي حـسان، لذاتي وأنســي فقد ودعت يوم فراق صخر

أيصبـح في الضريح وفيه يمسي؟ فيا لهفي عليه،  ولهف أمي

.12ص  ،المرجع السابق، عبد الرحمن عبد الحميد علي 1

.46¡45ص ، م2004، ، لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 2 ط، "الديوان " الخنساء  2

.15ص ، المرجع نفسه، بد الرحمن عبد الحميد عليع 3

.71ص ، المرجع نفسه، "الديوان"الخنساء  4
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  الرثاء في صدر الإسلام -2

وفي صدر الإسلام ظل الرثاء غرضا شعريا، إلا أن العقيدة الجديدة أدخلت عليه تطويرا 

لم يعد الراثي يذكر ما حظره الإسلام من المعاني التي تتعارض مع ما أمر االله به من ف. واضحا

الصبر والإيمان بقضاء االله تعالى، كما كانت مراثي شعراء الرسول تتضمن معاني الجهاد والإشادة 

  .للمشركين وقتلاهم  اوتتضمن أحيانا هجو ، بالبطولة والشهادة في سبيل االله

فقد  ، شاعر الرسول صلى االله عليه وسلم ، "حسان بن ثابت"ذا العصر ومن أبرز شعراء ه

وقف جانبا كبيرا من شعره على الرثاء يبكي به من سقط شهيدا من المسلمين في الميادين، ومن 

والقيم الإسلامية ويعدد فيها  ، قصائده المعاني الدينيةفي تأخذه المنية من رجالهم البارزين، موظفا 

وقد كانت وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم صدمة . في نصرة الدين والإسلام مناقب المرثي 

عنيفة لحسان جعلت حماسته لقول الشعر تفتر وقام بإلقاء واحدة من أفضل قصائده حيث يرثي فيها 

)2(:حيث يقول )1(الرسول الكريم بالكثير من الأسى والحزن واللوعة وذرف الدموع الحارة 

الرسوم وتهمدمنير وقد تعفو  بطيبة رسم للـرسول ومـعهـد

بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت

ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد يا عيـن عـبرةااللهِفبكي رسولَ

لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد فجودي عليه بالدموع وأعولــي

ولا مثـله حـتى القيامـة يفقد وما فقد الماضون مثل محمــد

ويقول أيضا في قصيدة يتمنى فيها أن يموت بسم الأفعى حزنا على النبي صلى االله عليه 

:)3(وسلم 

كـحلـت مآقيـها بكحـل الأرمد ما بال عـيني لا تنـام كأنمـا

يا خير من وطيء الحصى لا تبعد جزعا على المهدي أصبح ثاويا

بقيـع الغرقدغيبـت قبلـك فـي وجهي يقيك الترب لهفي ليتني

فـي يوم الإثنين النبي المهتدي بأبي وأمي من شهدت وفاتـه

مـتـلـددا يالـيتنـي لـم أولـد فظللت بعد وفاتـه مـتلبـدا

يـاليتـني صبحت سـم الأسود أأقيم بعدك بالمديـنة بيـنهم

فـي روحـة من يومـنا أو في غد ـل أمـر االله فينا عاجلاأوح

.15ص، المرجع نفسه، عبد الرحمن عبد الحميد علي 1

.61–60م ص 1994لبنان ، 2ط ، دار الكتب العلمية، "الديوان"حسان بن ثابت الأنصاري  2

.50 ص ،نفسه 3
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فقد بني هذا  ، فالأشعار التي رثي بها النبي صلى االله عليه وسلم قد بلغت ذروة الحزن

الرثاء على الصلة الروحية والدينية التي تربط الراثي بالمرثي، ومثال ذلك رثاء كعب بن مالك 

:)2(حيث يقول¡)1(للنبي صلى االله عليه وسلم 

لخير البريـة والمصطفـى يا عيني فابكي بـدمع ذرى

عليه لدى الحرب عند اللقا وبكي الرسول وحـق البكاء

البرية عـند الـتقىىوأتق على خير من حملت ناقـة

وخـير الأنـام وخير اللها على سـيد ماجد جــحفل

ىÜم مـن هاشـم ذلك المرتج له حسب فوق كل الأنــا

وكـان سراجا لنا في الدجى نخص بما كان من فضـله

ونـورا لنـا ضوؤه قد أضا وكـان بشـيرا لنا مـنذرا

ونجÜىبرحمتـه من لظى فأنـقذنـا االله في نــوره

وقد حظي حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى االله عليه وسلم وسيد الشهداء الذي 

لعديد من الشعراء، ومن أبرزهم شاعر الرسول صلى االله عليه وسلم استشهد في معركة أحد برثاء ا

:)3(حيث يقول فيه " حسان بن ثابت"

قتـيل ثـوى الله وهـو مطـيع فإن تذكروا قتلى وحمزة فيهـم

وأمر الذي يقضي الأمور سريع فإن جـنان الخـلد منزلة بـها

حـميـم معا في جوفها وضريع أفضل رزقهموقتلاكم في النار

)5(:بقوله¡)4(كما يبكي كعب بن مالك حمزة 

وبكي النـساء عـلى حـمزة صفية قومي ولا تعـجزي

ةـزعـلى أسـد االله فـي الهِ ولا تسأمي أن تطيلي البكا

ةـزولـيث الملاحـم في البِ ا لأيتـامنــافقد كان عز

ورضوان ذي العرش والعةز ك رضا أحـمـديريد بذا

.16ص، المرجع نفسه، عبد الرحمن عبد الحميد علي 1

.130، ص "الديوان" ،كعب مالك 2

.158ص  ،"الديوان"حسان بن ثابت  3

.18 ص ع نفسه،المرج ،عبد الرحمن عبد الحميد علي 4

.160، ص "الديوان"حسان بن ثابت  5
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:الرثاء في العصر الأموي-3

إن عرض الرثاء في العصر الأموي من الأغراض الشعرية التي طرقتها السياسة لدى 

الأحزاب المتصارعة على الحكم، بل أنه أصدق الأغراض الشعرية في التعبير عن العواطف 

إذ عبر شعراء  ضطراروالاوالمناهج والمعتقدات الحزبية، وأقلها وقوفا تحت سيطرة النفعية 

الأحزاب في مراثيهم عن كل ماله صلة بالسياسة في ذلك العصر، فظهر في مراثيهم غلوهم في 

لهم السلطان الديني ل وصف قتلاهم وموتاهم من الخلفاء والأمراء، والقادة فادعوا لهم العصمة وخو

المعارضين لهم وإطلاق الذي جعلهم أحق الناس بذلك الأمر، كذلك ظهر فيها وبوضوح موقفهم من 

أحكام التكفير والتفسيق عليهم، ويختلف شعراء الأحزاب السياسية في العصر الأموي في تعاملهم 

مع الظروف المحيطة بهم تبعا لعقائدهم، فشعراء الحزب الأموي والحزب الزبيري لا يتحرجون في 

زدق مثلا حيث يقول في رثاء كرثاء الفر ،)1(عليهم رثاء قتلى الأحزاب الأخرى الذين كان لهم يد

)2(:"عطية بن جمال"

  عـولم أعط أعدائي الذي كنت أمن       نـية لم أهـلو لم يفارقني عط 

  صدعـيل مـوهاد إذا ما أظلم الل        إذا رمى شجاع إذا لاقى، ورامٍ 

  عــوجـويشفي مني الدمع ما أت       هاماء ينـالع ذَنفسأبكيك حتى تُ              

ه لخصمه ؤيعد جرير من شعراء العصر الأموي وشعره غني عن التعريف خاصة هجا

، ولكن عندما وصله خبر وفاة الفرزدق لم يتمالك نفسه وأنشد يقول فيه قصيدة تعد من "الفرزدق"

)4(:حيث يقول. )3(عيون الشعر في باب الرثاء

على نكبات الدهر موت الفرزدق دهالعمري لقد أشجى تمـيما وهـ

إلى جدث في هوة الأرض معمق عشية راحوا للفـراق بـنعشه

إلى كل نجم في السماء محلق لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي

ودامع شيطـان الغشوم السملق ثوى حامل الأثقال عن كل مغـرم

وناطقها البذاخ في كـل منطق عماد تميـم كـلها، ولسانهـا

السلاسل موثقلـجار وعان في فمن لذوي الأرحام بعد ابـن غالب

ردقدوأم عـيال سـاغبين و ومن ليتيم بعد موت ابن غالب

يـداه ويشفي صدرحران محنق ومن يطلق الأسرى ومن يحقن الدما

.55عبد الرحمان عبد الحميد علي، المرجع نفسه، ص  1

.366م، ص  1987 ،علي فاعور، دار الكتب العلمية لبنان :، تح"الديوان" ،أبو فراس الفرزدق 2

.56ص  ،المرجع نفسه، عبد الرحمان عبد الحميد علي 3

.203م، ص  1980 ،وت للطباعة والنشر، بيروت، دار بير"الديوان"جرير  4
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وكان حمولا في وفاء ومصدق وكم من دم غـال تـحمل ثقله

قإذا مـا أتى أبـوابه لم تغلّ ار همام وسوقةصن جبوكـم ح

قبغـير حجاب دونه أو تملّ ح أبواب المـلوك لوجـههتفـتّ

فتى مضر في كل غرب ومشرق لتبك عليه الإنس والجن إذ ثـوى

وكان إلى الخيرات والمجد يرتقي فتى عاش بين المجد تسعين حجة

بحـية واد صولة غير مصعق ف وراءهى لم يخلِّفما مات حتَّ

وفي رثاء جرير لزوجته نرى في الأبيات التالية نقطة حزينة ونراه فيها يقع بين صراع 

تفرضه عليه العادات والتقاليد وبين آلامه وأحزانه ومحبته لزوجته لأنها كانت زوجة وفية صالحة 

)2(:، وهذه مقتطفات منها)1(لق لها الحجر حزنانففقد كاد يتحطم بعد وفاتها، فهذه القصيدة ي

ولزرت قبرك والحـبيب يزار لولا الحـياء لعادنـي استعبار

ن المـحفارفي اللحد حـيث تمكَّ ع نـظرةولقد نظرت وما تـمتَّ

وذوو التمائم من بنيك صـغار قلبي إذ علتـني كـبـرةهتولَّ

حـزرة جـاريخشى غوائل أم مة العشير ولم يـكنكانت مكر

راروالأبوالصـالحون عليك صلى الملائكة الذيـن تخبـروا

دين وغاروانصيب الحجيج ملب وعليك من صلوات ربمـالَّك ك

.60ص  ،المرجع نفسه، عبد الرحمان عبد الحميد علي 1

.154، ص "الديوان" ،جرير 2
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  :الرثاء في العصر العباسي-4

لى نكبات إفقد تعرض خلال حياته ... يعد ابن الرومي من أمراء الشعر في العصر العباسي

ساته أه وهو صغير، ثم فقد أخاه الأكبر وتمت مفي أهله وأسرته أثرت فيه كثيرا، فقد توفي والد

العائلية بفقده لأبنائه الثلاثة وزوجته، وقد جعلت منه هذه الأحداث إنسانا ناقما على المجتمع، 

وهذه .)1(متشائما من الحياة، وتعتبر مرثيته في ولده من أشهر قصائد الرثاء في تاريخ الشعر العربي

الذي أصيب بنزيف حاد قضى عليه والقصيدة ترسم مأساته " دمحم"الأوسط  ابنهالبيات في رثاء 

)2(.بفقده

من القوم حبات القلوب عـلى عمد ألا قاتل االله المـنايا ورميها

فلله، كيف أختار واسـطه العقـد توخى حمام الموت أوسط صبيتي،

بعيدا عن قرب، قريبا عـن بعد طواه الردى عني، فأضحى مزاره

الآمال ما كان من وعدواخلفت  لقد انجزت فيـه المنايـا وعيدها

فلم ينس عهد المهد، إذ ضم في اللحد لقد قل بين المهـد واللـحد لبثـه

ولو أنه أقسى من الحجر الصلد عجبت لقلبي كيف لم ينفطر لـه

لذاكره ما حنت النيب فـي نجد عت يا بني بعـدهوإني وإن متّ

ن الفقدالفاجع البيفقدناه كان وأولادنا مثـل الجوارح أيها

فياليت شعري كيف حالت به بعدي؟ لعمري لقد حالت بي الحال بعده

ات عيشي أخا زهدوأصبحت في لذَّ ثكلت سروري كلـه إذا ثكلته

مهدأوولا شمة في ملعب لك  كأني ما استمتعت منـك بضمه

أبديواني لأخـفي منك أضعاف ما ألام لما أبدي عـليك من الأسـى

ردففي وحشة الالأنسفإني بدار  وأنت وإن أفردت في دار وحشة

ومن كل غيث صادق البرق والرعد عليك سـلام االله مني تحـية

¡2009، الأردن،  3موسوعة شعراء العصر العباسي، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط، الروضان عبد العون 1

.29ص

.401-400، ص 2003، لبنان 3لعلمية، ط، دار الكتب ا1 ج، "الديوان" ،ابن الرومي 2
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فورد عليه  ،يومئذ بالكوفة" أبو طيب المتنبي"، كان "خولة"لما ماتت أخت سيف الدولة 

في ذكر   تاين بيثيف الدولة قصيدة فيها أربعة وأربعين بيتا منها واحد وثلاخبرها فكتب إلى س

خولة، وست أبيات في ذكر الدنيا ونكدها ولم يذكر سيف الدولة، إلا في سبعة أبيات منها، فقد تلقى 

ا مضاعفا في رأث المتنبي الخبر وهو بعيد عن وطنه تحت وطأة الإحساس بالغربة مما جعل للخبر

، وهذه )1(ف أنه عاش تجربة نفسية مرة نتجت عنها هذه القصيدة المميزة في بنائها الفريدنفسه، وكي

)2(:فات منهاطمقت

كناية بهما عن أشرف النسب يا أخت خير أخ، يا بنت خير أب

بمن أصبت وكم أسكت من لجب غدرت يا موت كم أفنيت من عـدد

فزعت فيه بأمالي إلى الكذب حتى جاءني خبــرطوى الجزيرة

شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي حتى إذا لم يـدع لي صدقه أمـلا

فكيف ليل فتى الفتيان في حلب أرى العراق طويل الليل مذ نعيـت

وان دمع جفوني غير منسكب يظن أن فـؤادي غيــر مـلتهب

لحرمة المجد والقصاد والأدب بلى وحرمة من كانت مــراعية

وحسـرة في قلوب البيض واليلب ة في قلوب الطيب مفــرقهامسر

كريمة غير أنثى العقل والحـسب إن تكن خلقت أنثى لقد خلــقتو

وليت غائبة الشمسين لـم تـغب فليت طالعة الشمسـين غائــبة

ولا تقلد بـالـهـندية القـضـب فما تقـلد بالـياقـوت مشبهـها

بـلا سبـبولا ودإلا بـكيـت ولا ذكرت جميلا من صنائعـها

ورد على المتنبي كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها، فشد رحاله 

يها كتابا إلقاصدا نحوها ولم يستطع دخول الكوفة فنزل بغداد وكانت جدته قد يئست منه، فكتب 

تقبله، وحمت لوقتها سرورا به،  وأخذتن الفرح، يسألها المسير إليه، ففرحت بكتابة أشد ما يكو

.)3(وغلب الفرح إلى قلبها فقتلها

.52ص  ،المرجع نفسه، الروضان عبد العون 1

.23-22 ص ـ،ه 1307 ،ط د. د ب" الديوان"المتنبي  2

.53الروضان عبد العوف، المرجع نفسه، ص  3



الرثاء في الشعر القديم :مدخل

16

)1(:وهذه القصيدة التي رثاها بها

فما بطشها جهلا ولا كفها حلما ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما

يعود كما أبدي ويكري كما أرمى إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى

لحها وصماقتيلة شوق غير م لك االله من مفجوعة بحبيبها

واها، التراب و ماضماثوأهوى لم أحن إلى الكأس التي شربت به

وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما بكيت عليها خيفة في حياتها

مضى بلد باق أحدث له صرما ولو قتل الهجر المحبين كلهم

فماتت سرورا بي فمت بها هما د يأس وترحةأتاها كتابي بع

أعد الذي ماتت به بعد هاسما حرام على قلبي السرور،فإنني

.325، ص "الديوان"المتنبي 1
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:مولده-1

عبد "أو " الحسن "أو " محمد"وقيل دعبل لقبه واختلفوا في اسمه هل هو دعبل الخزاعي 

ولد أبو علي محمد بن علي بن وهو من خزاعة، من مشاهير شعراء العصر العباسي،" الرحمن

فهي . بدعبل، لدعابة كانت فيه) الداية(ولقبته . هـ 148رزين بن ربيعة الخزاعي في الكوفة سنة 

اشتهر بتشيعه لآل علي بن أبي طالب وهجائه اللاذع للخلفاء  فقلبت الذال دال) ذعبلاً(أرادت 

)1(.العباسيين

  : أسرته  -2

وفيهم السؤد ( عاش دعبل الخزاعي في بيت علم وفضل وأدب، برز فيه محدثون وشعراء 

العظيم حين كرمه وقد كلل االله عز وجل هذا البيت بالشرف  ،)والشرف وكل الفضل والفضيلة 

عبد "وأخوه  الذي كان هو" عبد االله بن ورقاء"بخمسة شهداء على رأسهم بطل الإسلام العظيم 

" عثمان"وكان الثلاثة وأخوهم الرابع (رسل النبي صلى االله عليه وسلم إلى اليمن " الرحمن ومحمد

استشهد على عهد " نافع بن بديل"وأخوهم الخامس ) المؤمنين الشهداء في صفين أميرمن فرسان 

)2( .النبي صلى االله عليه وسلم

  : تربيته -3

" الشعر والشعراء"شاعر كما ذكره ابن قتيبة في" نيرز"شب في بيت اختص بالشعر فجده 

محمد بن "بن عمه احد الشعراء، وأ" عبد االله بن رزين"كان من شعراء عصره، وعمه " علي"وأبوه 

شاعر له " عبد االله بن محمد أبي الشيص"وابن هذا " أبي الشيص"شاعر له ديوان ويلقب بـ " عبد االله

)3(. من الشعراء المشهورين" علي أبو الحسن ورزين"ديوان أيضا، وأخواه 

 أبجدية الشعر وأصوله وفهم معانيه ىفتلق ،وعن هؤلاء جميعا أخذ دعبل ومنهم استقى وتعلم

وغاص في بحوره، وحفظ الكثير من الأبيات والقصائد إلا أنه لم يشرع في النظم، وعاهد نفسه ألا 

ويتقن صناعته اتقانا جيدا، وهكذا خرج  ،يفعل ذلك إلا بعد أن ينهل المزيد من منابع الشعر الأصيلة

دعبل  كان( علي إلى الري وخراسان مع أخيهو ،من الكوفة وسافر إلى الحجاز مع أخيه رزين

نا يجوب خلالها الدنيا كلها ويرجع، وقد أفاد وأثرى وكان الصعاليك يلقونه ولا ييخرج فيغيب سن

وكان إذا لقيهم وضع طعامه وشرابه ودعاهم إليه فكانوا  ،اكلونه ويشاربونه ويبرونهؤيؤذونه وي

)4(.)يواصلونه ويصلونه

.135ص ، 1ج، المرجع نفسه ،عبد العون الروضان  1

.51ص  ، ت د، مصر ،16ط ، ارفعدار الم ، 3ج  ،تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول ،شوقي ضيف 2

/www.ar.wikipedia.org/دعبل الخزاعي : " نبذة عن حياة دعبل الخزاعي  3 wiki

.113ص  ، 1960بيروت، ، دار الشعب، الأنباري إبراهيم :تح، 21ج  ،الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني 4
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ر دعبل عن ليأخذ عنه الأدب ويسقي من فنونه وعب )*("مسلم بن الوليد " وهكذا رافق دعبل 

)1(: قلتحتى  ...هذا أكتم : فيقول لي  ،مازلت أقول الشعر وأعرضه على مسلم" تلك الفترة بقوله 

بل هلكاضلّ!لا أين يطلب ؟ سلكا ؟نوأي!باب ؟أين الشّ

ىكفبضحك المشيب برأسه  لا تعجبي يا سلم من رجل

دعبل  سر ،!اذهب الأن فأظهر شعرك كيف شئت ولمن شئت: هذه القصيدة قال فلما أنشدته 

ولأنه تربى ... لهذه النتيجة وانطلق مارده الشعري من عقاله وراح ينشد أحلى القصائد وأعذبها

)2(.على محبة أهل البيت النبوي الطاهر والتجاهر بأحقيتهم دون مبالاة بالموت الذي يترصده 

:)3(وله قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين قوله 

من عصبة هم، في القياس مجوس؟ يا آل أحمد ما لقيتم بعده

يوم الطفوف على الحسين نفوس كم عبرة فاضت لكم وتقطعت

يوم على آل اللعين عبوس صبرا موالينا، فسوف يديلكم

وعليه نفسي ما حييت أسوس ولأمركممازلت متبعا لكم

  : نبوغه -4

لم يكتف دعبل الخزاعي بنبوغه في الشعر الذي صار يستشهد به في إثبات معاني الألفاظ 

 ومواد اللغة ويهتف به في مجتمعات الشيعة أناء الليل وأطراف النهار ويردده الأعداء قبل

وبسيرته مع الخلفاء كما اشتهر بروايته للحديث  الأصدقاء، فقد نبغ في الأدب والتاريخ وألف فيهما،

انتشارا عجيبا، وانهمك النساخ ) البهاثالواحدة في مناقب العرب وم(والوزراء وانتشر خبر كتابه 

" طبقات الشعراء"ونجح كتابه القيم  ...للراغبين في اقتنائه وهم كثر لسنوات طويلة في نسخه وبيعه

في الأدب والتراجم ونقل عنه جميع نجاحا كبيرا واعتبر المرجع الكبير ومن الأصول المعول عليها 

وشعراء  –لما تضمنه من معلومات نادرة وموثقة عن شعراء البصرة ...المؤلفين الذين جاءوا بعده 

  .وشعراء بغداد وأخبارهم –الحجاز 

ويقال أنه أول من قال الشعر  ،أستاذ الفن ،حسن الأسلوب ،كان شاعرا متصرفا في فنون القول ،مسلم بن الوليد *

.هـ208توفي بجرجان سنة  ، المعروف بالبديع وتبعه فيه أبو تمام وغيره

ص  ،م1983 ،دمشق، مجمع اللغة العربية، عبد الكريم الأشتر: تح ، 2ط  الديوان، ،دعبل بن علي الخزاعي 1

204

.500-499ص  ، م1987لبنان  ، 12ط  ،سيةيالمكتبة البول ،تاريخ الأدب العربي :حنا الفاخوري 2

.341-340ص  ، الديوان ،دعبل بن علي الخزاعي 3
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وديوان دعبل الخزاعي خير شاهد على نبوغه ومقدرته الفذة على سبك القصائد المتينة 

)1(: وحسن اختياره للمواضيع 

وولاية لعلتهم لم تجحد نطق القرآن بفضل آل محمد

بعد النبي الصادق المتود بولاية المختار من خير الورى

هبة الكريم الأجود ابن الأجود إذ جاءه المسكين منه خاتما

من حاز مثل فخاره فليعدد فاختصه الرحمن في تنزيله

والمؤمنين، فمن يشأ فليجحد الإله وليكم ورسولهإن 

و االله ليس بمخلف في موعد يكن الإله خصمه فيما غدا

)3(: منها¡)2(وله قصيدة أخرى في مدح الإمام علي

أعني الإمام ولينا المحسودا سقيا لبيعة أحمد ووصيه

قبل البرية ناشئا ووليدا أعني الذي نصر النبي محمدا

في الحرب عند لقائها رعديدا أعني الذي كشف الكروب ولم يكن

لا عابدا وثنا ولا جلمودا أعني الموحد قبل كل موحد

عرف عن دعبل الخزاعي شدة ولائه لآل البيت والجهر بحبهم لذا أنشد بحقهم أجمل 

)4(ولم تزل الألسن ترددها على مر السنين القصائد،

أيام أرفل في أثواب لذاتي الصباباتسقيا ورعيا لأيام 

أصبوا إلى غير جارات وكنات أيام غصني رطيب، من لدونته

وأقذف برجليك عن متن الجهالات دع عنك ذكر زمان فات مطلبه

نحو الهداة بني بيت الكرامات وأقصد بكل مديح أنت قائله

على المأمون بناء على طلبه وعلق عليها " عبد االله بن طاهر بن دعبل"وهذه الأبيات أنشدها 

.)5(إن دعبل قد وجد واالله مقالا ونال ببعيد ذكرهم ما لا يناله في وصف غيرهم : بعد سماعها

336-335ص ، "الديوان" ،دعبل بن علي الخزاعي 1

.137ص  ،المرجع نفسه ،عبد العونرضوان  2

.331ص  ،" الديوان" ،دعبل بن علي الخزاعي 3

.98–97ص  ، نفسه4

.137ص ، المرجع نفسه ،عبد العونالروضان  5
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  : آثاره-5

الثائرة المتمردة تخفق فيه وهو على الإجمال سهل  هشعر دعبل نابض بالحياة لأن روح قائل

موسيقية عذبة ولم يصل إلينا من شعره إلا  أنغامتتردد فيه  ،الانسجامحسن  واضح المعاني، الألفاظ،

 وديوان شعر،" طبقات الشعراء"وقد نسب له مؤلف وهو  قليل أكثره في مدح آل البيت وفي الهجاء،

 م يحفظ منه سوى قصائد قليلة ومقطوعات مبثوثة في كتب الأدب،إلا ان أكثر شعر دعبل قد فقد ول

وأغلبها في مدح آل البيت من العلويين والهجاء خصوصا فقد أسرف دعبل في هجاء الناس فكان 

ومن الملفت للنظر أنه قد تعرض في شعره لخلفاء كثيرين، كما سبق إلا  ،حتفه على يد أحد مهجويه

فقد قصد دعبل يوما مالك بن طوق  ن أقل منهم مكانة وسلطانا،أنه نهايته كانت على يد من كا

)2(: وقال فيه )1(فخرج عنه فلم يرض ثوابه، ومدحه،

لو قتلوا أو جرحوا قصره إن ابن طوق وبني ثغلب

ةيوما، ولا من آرشهم بعر لم يأخذوا من دية درهما

مطلولة مثل دم العذره دماؤهم ليس لها طالب

وفي آذانهم صفرهسود،  وجوههم بيض، وأجسامهم

، م 2004، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الحياة الأدبية في العصر العباسي، محمد خفاجى 1
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  مكانة دعبل العلمية : المبحث الأول 

سمعت دعبلا : عن مكانة دعبل العلمية يروي محمد بن زكريا الفوغاني في الأغاني قال

ما وصف : دخل زيد الخيل على النبي فقال له زيد: فقال فأنكرته عليه،" ليسك"يقول في كلام جرى 

وفي تاريخ دمشق ورد عن محمد بن زيد  ،يريد غيركسك،يرأيته دون وصفه للي رجل إلا 

وفي طبقات الشعراء قصة دعبل والمبرد، وتقبيل المبرد " كان دعبل واالله فصيحا " النحوي أنه قال 

وفي كثير من مصادر الشيعة تقييم لمكانة دعبل العلمية والأدبية والعقائدية، فهو  ،يد دعبل تعظيما

الصادق بن جعفر بن محمد  :وأنه أدرك أربعة من أهل البيت وهم. الكاظم والرضا من أصحاب

 ،)هـ 183–128(والكاظم موسى بن جعفر  ،، فقد ولد دعبل في سنة وفاته)هـ 148–83(

، وفي تاريخ )هـ220-195(والجواد محمد بن علي  ،)هـ 203-153(والرضا علي بن موسى 

في الأغاني وفي تاريخ أن دعبلا روى على جماعة من المحدثين، منهم من جاء ذكرهم "دمشق 

دعبل وموسى بن حماد اليزيدي وأبو الصلت الهروي، وعبد االله بن  عن دمشق أبو الحسن علي أخذ

  .وغيرهم سعيد الأشعري وأحمد بن أبي داود ومحمد بن موسى الترمذي

فكان شاعرا وكاتبا وصاحب مذهب في  طرفي الأدب شعره ونثره، فلقد جمع دعبل بين

:صنعة الشعر فهو القائل

)1( وجيده يحيا وإن مات قائله      يموت رديء الشعر من قبل أهله

وقد أشارت معظم المصادر التي ترجمت لدعبل  فهو صاحب رأي ونظرية في عالم النقد،

س الشيعة لعلوم الإسلام وقد صنف دعبل كتاب طبقات إلى تصنيفه للكتب، ومنها ما جاء في تأسي

)2(.الشعراء وكتاب الواحدة، وديوانه في الشعر نحو ثلاثمائة ورقة

بتصنيف الكتب ورواية  كما عرف أبو تمام الطائي، وقد عرف الشاعر دعبل الخزاعي،

  : الأخبار، وقد أجمعت المصادر على أن مؤلفات دعبل وآثاره الأدبية غير ديوان شعره كتابان وهما

  .كتاب طبقات الشعراء –أ 

  .كتاب الواحدة أو الواحدة في مثالب العرب ومناقبها - ب

لمعول عليها من التآليف النقدية المهمة والأصول ا" طبقات الشعراء"ويبدو أن كتاب دعبل 

ف في هذا المجال، فنقل وكان له تأثير واضح وكبير فيما ألّ ،في الأدب والتراجم وأخبار الشعراء

عنه بعض معاصريه ومن تلاهم نقولا كثيرة استطاع الدارسون من خلالها التعرف على الكتاب 

ولم يكن دعبل رائدا في الكتابة عن الشعر والشعراء بل سبقه في التأليف عنهم وجمع  ،ومادته

  :منهم أخبارهم وعرف طبقاتهم جمهرة من العلماء

.256ص  ،"الديوان " دعبل بن علي الخزاعي  1
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الشعر والشعراء"بن يزيد وكتابه  يأبو دعامة القيسي عل".

 الشعر والشعراء"وكتابه ) هـ 218(أبو عبيدة معمر بن المثنى".

طبقات الشعراء"وكتابه ) هـ 242(ان الزيادي أبو حسان الحسن بن عثم".

 طبقات فحول الشعراء"وكتابه ) هـ 231(ابن سلام الجمحي"

  :ومن المؤرخين الذين نقلوا من كتاب دعبل أو أشاروا إليه

 في معظم أخباره" الورقة"في كتابه ) هـ 285(أبو العباس المبرد المتوفى.

 وفي الموازنة" والمختلف المؤتلف"ابن المعتز العباسي في كتابه.

في معجم الشعراء والموشح) هـ 384(زباني المر.

 هـ 463(الخطيب البغدادي(.

 هـ 581(ابن عساكر في تاريخ تهذيب ابن العساكر(.

 في وفيات الأعيان في ترجمته للقاضي أحمد بن أبي داود) هـ 681(ابن خلكان.

 في مرآة الجنان) هـ 768(محمد بن عبد االله الزيات واليافعي.

 1(.في الإصابة في تمييز أسماء الصحابة وغيرهم) هـ 852(ابن حجر العسقلاني(

فالمبرد في الكامل يسميه  ،واختلف هؤلاء الذين نقلوا عنه أو أشاروا إليه في اسم الكتاب

أو " ادشعراء بغد"وآخر يسميه " كتاب الشعراء "وابن الجراح في الورقة يسميه " أخبار الشعراء"

ويذكر مكان الشاعر المترجم له كالكوفة والحجاز وخراسان وغيرها كما فعل الأمدي " كتاب دعبل"

  . مشيرا إلى أقسام الكتاب كشعراء بغداد وشعراء البصرة وشعراء اليمامة

لم يتكون عنه مفهوم " طبقات الشعراء"النصوص التي وردت من كتاب دعبل  ءوباستقرا

اللهم إلا أنه وزع الشعراء وقسمهم حسب أماكنهم وبيئاتهم، . طبقة عند دعبلواضح ومحدد لمفهوم ال

فقسم الكتاب إلى كتب تناول كل كتاب شعر مصر من الأمصار الإسلامية التي نبغ فيها شعراء، 

وكتاب شعراء البصرة، وكتاب اليمامة، كما أفرد لشعراء " كتاب شعراء بغداد"فكان في كتابه 

حجاز وخرسان، واليمامة والمدائن والأنبار والرقة وشعراء لم ينسبوا إلى مصر الكوفة، والشام وال

  .من الأمصار وتناول شعراء الأقاليم بالترجمة

 قد تكون الطبقة عند دعبل ذات دلالة جغرافية، ولم يقتصر دعبل في ترجمته للشعراء على

معين بل تناول بالحديث شعراء من العصر الجاهلي وصدر الإسلام والأموي حتى عصره  عصر

صرة على التعريف الموجز به، ونقل جملة من أخباره وشعره يرويها اوترجمته للشاعر كانت ق

المصنف نقلا عمن سمعها منه فهي ترجمة موجزة تقتصر على ذكر اسم الشاعر وقبيلته مع بعض 

  .ن شعرهأخباه ومقطوعات م

.66ص، المرجع نفسه، كامل محمد عويضة 1
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فجاء الكتاب على الصورة التي عرف بها عصره كغيره من الكتب التي ألفت في هذا 

وله " له شعر صالح : " إلا من عبارات  هي تخلو من أحكام ونظرات نقدية،"  الموضوع ولم تفقد،

ل من أه"و " له أشعار فصاح ملاح"أو " كثير الشعر"أو " ن شاعرا محسنااك"و " الحياةأشعار كثيرة 

)1(".بيت شعر

.68-67، ص ، المرجع نفسهكامل محمد عويضة 1
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  مجالس دعبل الأدبية: المبحث الثاني

 للاتجاهالتي كان يعقدها الشاعر الناقد مع غيره من الشعراء امتدادا  الأدبيةتعد تلك المجالس 

.النقدي الذي عرف به دعبل

وكانت تلك الحلقات الأدبية أشبه بالندوات العامة، وأحيانا بمجالس السمر، وكان أهل الكوفة 

.أعلم الناس وأشهرهم بالشعر يعقدون له المجالس الخالدة يحضرها شعراء العصرمن 

ان التي كانت تضم عددا من الشعراء الذكما شهدت تلك المجالس لقاءات المجوا على ين أنكب

.كان تمثل أقصى أنواع التهتُّوكانت تلك النقائض والمعارضات التي تجري بين المج ملذاتهم،

ا في بداية تعرفهما كانا يطوفان معا بحلقات الشعر والأدب والعلم الذي مسلم ولعل دعبلا و

كانت تعقد في مسجد الكوفة وبعض محالها فيسمعان شعر الفحول وأخبارهم، وكانت الكوفة أنذاك 

.برواية الشعر واللغة والأنساب والأيام والأخبار ىمدرسة الثقافة العربية التي تعن

عيون الأبيات بقصائد الشعراء، ويعبر  اختيارلقد اتفق جمهرة الشعراء المجتمعون على 

مما يوحي بأن البيت  آخر ده شاعرا بعينه يقول لشاعرجفلم ي..." قالوا"الراوي عن الإجماع بقوله 

.المختار اتفقت عليه أذواق الحاضرين

المسابقات تدل على سعة ذ هذه المجالس الأدبية صورة أخرى جديدة على شاكلة خوتأ

.اطلاع الشعراء وسرعة بديهتهم

كان يجمعنا كثيرا فيؤنسنا التناشد "ويحكي رزين أخو دعبل عن هذه المجالس الأدبية فيقول 

الشيص، فلما كادت  وأبووالمذكراة فاجتمعنا يوما عنذ أبي نواس وفينا دعبل بن علي ومسلم 

دبون، أا يذكرنا به المتمفلم لا نتم يومنا ب اجتماعنا اتفققد  :الكؤوس أن تغلب العقول قال أبو نواس

شئت فليس من شاعر إلا هو يعرف حبه القلادة  هات واختر من شعرك ما :فالتفت إلى مسلم، فقال

)1(.من شعره

ولم يقتصر النقد أو إبداء الرأي على المجالس بل يوجد في لقاء الشاعر صدفة لزميل له 

نواس مسلم بن الوليد  ر مثلما لقي أبوبه في شعر الاَخر، ويتناقل الخفيتناشدان، ويبدي كل رأي

شكل  - أحيانا -وحدث بينهما حوار أدبي حول أشعارهما وأخذت هذه اللقاءات الأدبية بين الشعراء

.المعارضات أو الإجازة أثناء تجوالهم ورحلاتهم

.107مل محمد عويضة، المرجع نفسه، ص اك 1
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ولقاءاتهم يتناشدون ويجيزون فالشعر كان في مجالسهم وفي رحلاتهم، وجلساتهم ومقابلاتهم 

وينقدون حتى ولم يكن يصاحب الشاعر غير رفيق واحد، ينشد الأول ويجيزه الثاني فالشعر يتفجر 

   .دون تلعثم أو ارتباك... على اللسان

النقدية التي آمن بها دعبل ونادى بها وقد تصدر منه،  الآراءوتسجل بعض المصادر بعض 

 عن أبي نواس أنه حضر بشارا وقد سئل عن جرير والفرزدق،أو يرويها عن غيره مثلما سمع 

لأن جريرا يشتد، إذا شاء وليس كذلك : بماذا ؟ فقال: جرير أشعرهما، فقيل له: وأيهما أشعر، فقال

ليس : أن يونس وأبا عبيدة يفضلان الفرزدق على جرير، فقال: الفرزدق، لأنه لا يشتد أبدا، فقيل له

)1(.إلى أن يقول مثله ريضطّوم، إنما يعرف الشعر من عمل من أولئك القمن هذا 

108.109مل محمد عويضة، المرجع نفسه، ص اك 1
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الشاعر والشعراء: المبحث الثالث

عاصر دعبل كثيرا من الشعراء المعروفين في عصره أمثال ديك الجن ومسلم بن الوليد 

وأبي نواس وأبي تمام وأبي الشيص وأبي سعد المخزومي وغيرهم، كانت له مع بعضهم مواقف 

.أحيانا والاستخفافعديدة، فيها النادر، وفيها الخبر الطريف والرأي الناقد ومنها العتاب والسخرية 

وبمعارضة  موبفنه مشعراء الذين لم يعاصرهم الشاعر، ولكنه كانت له علاقة بهومن ال

عه وحبه شاعر الشيعة، الكميت بن زيد، ويعد من أول الشعراء الذين تأثر بهم دعبل لتشي مقصائده

ومن يقرأ هاشميات الكميت  ،يرتسم طريق الكميت أنلآل البيت فحاول دعبل في كثير من معانيه 

ويتصفح ديوان دعبل يصادف كثيرا من المعاني الأساسية المشتركة في شعرهما كمديح علي 

لحقهم بالخلافة والإشارة إلى  والاحتجاجع لمقاتلهم وتسميته بالوصي، ومديح آل البيت والتفج

)1(.البيت وسمنة خصومهم حاق بآل البيت والمقابلة بين هزال آلوالتشوق إلى الموت للّ" خم"غدير

  القصرات ظرسول االله نحف جسومهم             وآل زياد غلوآل 

)2(:وعودة الإمام الذي سيعيد الحق

  خروج إمام لامحالة خارج             يقوم على اسم االله والبركات              

بينما خالف دعبل ام والتأسي بآل البيت في تحمل المصائب، إلى لوم اللو الاستماعورفض 

وقد درج الكميت على . الكميت في أسلوبه في معالجة قضايا الطالبيين ورسم الطريق لإعادة الحق

الحجة والعقل والمنطق والدليل والقياس في حين شق دعبل طريقه إلى القلب بمضمونه الوجداني 

صوير، إنما كان همه والت ويرد النعمان القاضي أن الكميت لم يعن في هاشمياته بالتعبير ،الحي

يكون بالخطب لأنه حجاج وجدال  وشعره أشبه ما ففي شعره إقناع عقلي لا عاطفي، الاحتجاج

وإقناع واستدلال، ويضيف في موضع آخر من نفس المصدر قد طغت قيمة شعر الكميت 

)3(.التاريخية

.143، ص "الديوان" ،دعبل الخزاعي 1

.143ص ،نفسه 2
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صار رثاؤه بينما نلحظ في شعر دعبل رقة الأسلوب وحدة العاطفة وتدفق الإحساس حتى 

في آل البيت بثوب استوحاه من  هفي آل البيت دموعا غزيرة نابعة من عاطفة حزينة، غطت بكائيات

قاسوه، ولم يستغل أسلوب الكميت في الحجاج العقلي  مآسي آل البيت وحوادثهم التي قاسوا منها ما

بها المشاعر، وأسال  زالمستند إلى الأدلة القياسية، وعرف دعبل على أوتار عاطفته أنغاما حزينة ه

ودرس الكميت الأنساب دراسة حسنة تعينه على هجاء خصوم آل البيت فما عرف العرب . الدموع

وعرف الأخبار ودرس . أنسابهم على حقيقتها حتى قال الكميت النزاريات وقلده دعبل في ذلك

شعارا وله أحكام في وروى الكميت أ) الواحدة(الأنساب والمثالب والمناقب ونسب إليه كتاب سماه 

طبقات (كثير من غيره من الشعراء، كذا عكف دعبل على الرواية والنقد ووضع كتابا أسماه 

وتجنب دعبل ذكر الصحابة بالسوء، وسلك النهج العاطفي وسجل بعض مناقب علي فأخذ ) الشعراء

دين بالخير، الصحابة وأخذ من الحميري تسجيل مناقب علي، فكان يذكر الراش احتراممن الكميت 

وإن كان ابن قتيبة يرى أن شعر الكميت في بني أمية أجود منه من الطالبيين ويرى علة ذلك قوة 

)1(.أسباب الطمع وإيثار النفس لعامل الدنيا على آجل الآخرة

بها قبائل  عن معارضة دعبل لقصيدة الكميت المذهبة التي هجا راًبويروي أبو الفرج خ

.مفضلا يمنيته على مذهبيتهاليمن فرد عليه معارضا 

ويبدو أن الرأي العام لم يوافق الشاعر على معارضته للكميت بل أحدث امتعاضا فلم يزل 

وقد انتهز ابو سعد . دعبل عند الناس جليل القدر حتى رد على الكميت بن زيد فكان ذلك مما وضعه

ان يهدف مناقضة الكميت المخزومي هذه المناسبة وأخذ يهجو دعبل لسبه الأموات ولعل دعبلا ك

.إلى نواح سياسية في تعصبه لليمنية متناسيا مذهبه وترسمه للكميت الشيعة

الفريقين ويبدو أن الكميت كان يقصد  نوقد أثارت قصيدة الكميت في حينها حربا شعواء بي

لبني هاشم عن طريق إشعال نار الفتنة بين العصبيتين حيث افتخرت نزار على  الانتصارإلى 

يمن، وافتخرت اليمن على نزار وأدلى كل فريق بماله من المناقب وتحزبت الناس وثارت ال

.العصبية في البدو والحضر

وعشرين عاما سنة  ستةبولم يعاصر دعبل الكميت فقد توفي الكميت قبل مولد دعبل 

)2(.)مسلم بن الوليد( بهم فهو الشاعر هـ وأما أول الشعراء الذين عاصرهم دعبل وتأثر128

.116المرجع نفسه،  ص  ،محمد عويضةكامل  1

.117¡115نفسه، ص  2
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ئذ لا يقول شعرا يعرف به ودعبل حين ،وكان إذا اجتمعا لدعوة يتلاصقان، يطرح هذا منهم

)1(:حتى قال

  فبكى برأسهضحك المشيب         لا تعجبي ياسلم من رجل  

.ويعد بيت دعبل على جودته من محاولته المبكرة

)2(:لي ت لهقلحتى ويقول دعبل عن علاقته بمسلم، مازلت أقول الشعر وأعرضه على مسلم 

  أين الشباب؟ وأين سلكا          لا، أين يطلب؟ ضل، بل هلكا

وقد دارت  ،الآن فأظهر شعرك كيف شئت ولمن شئت اذهب: ه هذه القصيدة قالتفلما أنشد

وأصبح يقول أنا  هرتشاوهذه الأبيات على ألسنة الأدباء والمتأدبين والشعراء حتى عرف بها دعبل 

هما في مطلع واة خبرا آخر عن علاقة دعبل بمسلم توضح أنّباب؟ ويضيف الرأين الشّ: قولي ابن

جالس  ض دعبل لجارية جميلة وهوحياتهم كانا يعيشان على كفاف يومهما في بغداد عندما تعر

 اذهب: ه على عسره، فدفع مسلم إليه منديلا وقالفبباب الكوخ فاستجابت له فأم بها دار مسلم فصاد

)3(.ا عاد وجده قد خلا بها في سرداب فتشاتمانحتاج إليه وعد، فمضى مسرعا، فلم فبعه وخذ لنا ما

ى ورد عليه جرجان، فجفاه مسلم، وكان فيه بخل ا بأستاذه مسلم، حتّومازال دعبل مقر

4(:وقال معاتبا ،أمره، فأحفظه وغادر جرجان حزينا كسيفا فير فهجره دعبل بعد أن قص(

امعاعوقلبانا جميعا مهوانا  ا عقيدي مودةأبا مخلد كنّ

لنفسه عليها أرهب الخلق أجمعا هماك متّئرتني بعد انتكافصي

ذي يطعنه به تهاجرا فما التقيا بعد ذلك، ولا يزال الملمح الواضح في سلوك دعبل الّ ثم

عراء كما كان مع فاته مع الشّتصرا في ، جليوالعتاب بعد الحب ون هو الجفاء بعد الودناعالطّ

افع إلى ذلك في علاقته مع مسلم هو جفاء مسلم له وتنكّالخلفاء والدامهما الأولى معا، فلم ره لأي

ر مسلم لدعبل عه أن يكون عليه، تنكّتوقّ ذيالّ دعبل ادته، ولم يقع في حسن ظنفيحسن مسلم و

202، ص"ديوانال"دعبل الخزاعي،  1

203ص  ،نفسه 2
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228، ص"الديوان"دعبل الخزاعي،  4



)حياته وآثاره(دعبل الخزاعي                        :             الفصل الأول

30

ا للفضل أن يعتب دعبل على مسلم، كما كتب كتابا شعري صديق فاقته بعد أن ولي جرجان فما أقلّ

)1(:ه فيه من أن يثق بمسلم فقالذي كان يكتب للمأمون، يحذرن سهل الّيب

  بعد ثلاثة بملال كرمييه          لا تعبأن بن الوليد فإنّ

أن ع على افع إلى هذا هو الحسد أو الجحود، بل كان عتابا على جفاء غير متوقّولم يكن الد

هل عرفت لقب دعبل وهو غلام : مسلم على الفضل الفضل أعلم مسلما بما كتبه دعبل فيه، فرد

.عليه كان يلقب بمياس وكتب مسلم في دعبل يهجوه ويرد: أمره، قال

رق واضحا بين صنعتيهما بين صنعة مسلم فر دعبل بمسلم في أشعاره، فالا عن تأثّوأم

ادق وشعوره بالواقع، وكما كره ه الصتصويره المنبعث من حسة وطبع دعبل وجزالته في عريالشّ

دعبل طريقته، كره البحتري طريقة أبي تمهذا الجديد لا  ام، فكان دعبل يرى للقديم حرمته وأن

ل البحتري دعبلا على غيره من الشّيدانيه وفضأي بل كان رأي عراء، ولم ينفرد البحتري بهذا الر

مما دفع العظماء إلى أن يعمدوا إلى دعبل بتأديب  ،هقه وتمكنّبل في تفوالكثيرين من معاصري دع

)2(.أولادهم وتخريجهم

ه قد ولعلّ) ديك الجن( اعر الحمصيذين التقى بهم دعبل خارج بغداد الشّعراء الّومن الشّ

.امإلتقى به أثناء زيارته للشّ

المخزومي فقد أخذت الأشعار بينهما سعد  اعر أبوذين تعامل معهم دعبل الشّعراء الّومن الشّ

حيث كانت الخصومة بين دعبل وأبي سعد عيسى بن خالد  ،والأهاجي ضقائشكلا جديدا من النّ

اس في بغدادر بينهما واحتدم الخلاف وأصبحت نقائضها حديث النّة، هاج الشّالمخزومي عنيفة حاد.

اعرين سنوات طويلة حتى أفضت وأصبحت جبهة المخزومي خطيرة حيث كان على الشّ

همه ر كما اتّ، ولم يكن دعبل مهاجما أو بادئا بالشّرفوالع الآدابإلى مهاترة تجاوزت حدود 

.ة دفعته إلى ذلكأسباب قويوالكثيرون المتحاملون عليه، 

تي هجا فيها قبائل نزار، فحمى لذلك أبو وما خرج إليه الأمر بينهما قول دعبل قصيدته الّ

ه نزل بقوم من بين العروضي نزلا بقوم بني الهجاء بينهما، كما أنّ مخزومي فأجابه ولجسعيد ال

.محزوم فلم يضيفوه ولا أحسنوا ضيافته

266 ص، "الديوان"دعبل الخزاعي،  1
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يباني أن الذي هاج ويذكر علي بن عمرو الشّ ،ل الأسباب في هجائه لأبي سعدفكان هذا أو

فيها نزارا فأجابه عنها أبو سعد  اجية التي هانالهجاء بين أبي سعد ودعبل قول دعبل قصيدته القحط

)1(:الهجاء بينهما ولقد افتخر دعبل بخزاعة وهجا نزارا في قصيدته حول

رفأعقبناه بالوع ارأتانا طالبا وع

أعقبناه بالوتر وترناه فلم يرضى

)2(.سعد وقال قصيدة لدعبل، ثم التحم بينهما بعد ذلك فغضب أبو  

وعلا عليه بفنه بالرغم من فحشه فخاف . المعركة على خصمهولقد انتصر دعبل في تلك 

مخزوم من لسانه واجتمعوا على أبي سعد وهم ببغداد ولما لج الهجاء بينهم و بين دعبل، كتبوا  بنو

ئ من بني يربأبو سعد العبد بن العبد : عليه كتابا وأشهدوا أنه ليس منهم ونقش النقاش على خاتمه

فعلوه، لقد خاف بنو مخزوم أن يهجوهم دعبل فيعمهم الهجاء جميعا، فما كان إلا مخزوم تهاونا بما 

لا من الوقوف بجانبه إيماناً منهم بقدرة دعبل على التصدي بمفرده لهم جميعا دأن تنكروا لشاعرهم ب

ولم يأت قرارهم هذا إلا بعد أن تركوا المخزومي يدافع عن نفسه ويرد بأشعاره لكن هيهات أن 

شعاره وأهاجيه أمام من تصدى للخلفاء والوزراء وتغنى الصبيان بأشعاره في الطرقات ولم تصمد أ

)3(:يفن دعبل أن يسجل واقعة نفي بني مخزوم لشاعرهم في شعره، فقال

  هم كتبوا الصك الذي قد علمتَه        عليك وسنُّوا فوق هامتك الفَقْرا

موا منه إلى المأمون قومه في دار المأمون، فتظلَّوجاء في الأغاني أن أبا سعد يجلس مع 

بنفيه، فانتفوا منه، وكتبوا بذلك كتابا وقال  نوذكروا أنهم لا يعرفون له فيهم نسبا فأمرهم المأمو

)4(:دعبل فيه يذكر ذلك من قصيدة طويلة

قنعوه بخزايه صيد منهمغير أن ال

قيل قد جاء النفايه فإذا أقبل يوما

تلك النقائض التي دارت بينه وبين المخزومي صورة واضحة لملامح وقسمات  ولعل

جمعت عليه المصادر من أنه سباق للشر محبا للنقائض،  ذلك الشاعر المصور تنفي ما تهشخصي

باحثا عن عوارات الناس، كان في الحقيقة عدوا للشر محاربا له بكل سلاح وبكل قوة حتى يرتدع 

.207دعبل الخزاعي، الديوان، المرجع نفسه، ص 1

.120ص نفسه، عكامل محمد عويضة، المرج 2

.140ص ،نفسه 3
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 والانتصارتلك القوة الخارقة والقدرة العجيبة على رد الخصوم والنيل منهم الظالم ويروي المسيء ب

)1(.عليهم خاف معظم شعراء عصره من هجائه أو الرد عليه

فهي لم تخل  ونولكن حياة هذا الشاعر لم تكن شرا صرفا، وهجاء كلها، كما أجمع الكثير

حياته في قوله عندما أراد أن يثني من المنادمة واللهو والشراب، ويفصح الشاعر عن أسلوبه في 

)2(:صديقه أبا نهشل بن حمد الطوسي عن مقاطعة الشراب

  عابـإنما العيش في منادمة الإخوان     لا في الجلوس عند الك  

  رقيق السحاب استعرضتإذا   رق    ـوبصرف  كأنها ألسن الب   

نواس، وتذكرنا بمذهبه في عدم ه ولهوه بأبيات تقربنا إلى شعر أبي ويتمادى أحيانا في غي

)3(:خوفه من يوم الحساب

حذار العقاب يوم العقاب أن تكونوا تركتم لذة العيش

وادفعوا بي في صدر يوم الحساب ألذ وأهوىفدعوني وما

)4(:ويفصح عن ولعه بالشراب في قوله

  والفجع الأحبةأدرها على فقد الحبيب فربما            شربت على نأي 

  من الدمع كأسافما بلغتني الكأس إلا شربتها           ولاسقيت الأرض 

)5(:وكان يرى بأن للشراب حرمة يجب أن تحفظ

  وإننا قد رضعنا الكأس درتها          والكأس درتها حظ من النسب

)6(:وينصح أحيانا التمسك بالوقار والتعقل خاصة بعد الأربعين

  فزع الفؤاد وأن ثناه جموع   الجهل بعد الأربعين قبيح      

.124ص ،المرجع نفسه ،كامل محمد عويضة 1

.118ص ،"ديوانال" ،دعبل الخزاعي 2

.118نفسه، ص  3

.232نفسه، ص  4

.322، ص نفسه 5

.163نفسه، ص  6



)حياته وآثاره(دعبل الخزاعي                        :             الفصل الأول

33

)1(:وافتخر بكرمه

  الجود يعلم أن منذ عاهدني         ماخنته وقت ميسوري ومعسوري    

)2(:للضيوفبل استمع إلى قدره يغني طربا 

  زورـضاء الجـي            علانية بأعوباتت قدرنا طربا تغنّ    

)3(:ويقول

  الحاتمالي            فساد المال إحدى الص أفسدتتعيرني بأن     

)4(:ويجب أن يكون العطاء في العسر قبل اليسر

  وليس الفتى المعطى على اليسر قبل العسر وحدة     ولكنه المعطى على العسرواليسر

ويبتكر معاني جديدة وصورا رائعة في هجائه للبخل و البخيل، ويجعل من يطلب مالا من 

ة من الأخرس، ويسأل االله أن يحول ماله إلى الجواد المفلس حيث الندل ببخيل كمن يطلب خط

)5(:والكرم والعطاء

إلا كطالب خطبة من الأخرس ما كنت إذا طلبت يداي بك الغنى

فاصرف غناه إلى الجواد المفلس يارب إن غنني اللئيم يسوؤني

)6(:ويصور البخيل تصويرا مبدعا ساخرا في قوله

لناظر من سبيلما إليه إن هذا الفتى يصون رغيفا

في سلتين من مناديل هو في سفرتين من أدم اللطائف

ه حبوديوان الشاعرمليء بصور كثيرة، تظهر قسمات شخصيته من حبه للكرم وذم البخل، و

)7(:لخدمة الضيف، فهي عنده في المقام الأول قبل الشراب والغناء

حبذا تلك خلالا حبذا إنما العيش خلال خمسة

ونديم، وفتاة، وفتا خدمة الضيف، وكأس لذة

.208ص  ،"ديوانال" ،دعبل الخزاعي 1
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ذ دليلا خويروي أنه فارق مسلما لبخله، ورواية دعبل عن ديكة صورتها مصادر كثيرة لا تأ

)1(:على بخله بل هي من نوادره لطرافتها

)2(أسر الكمى هفا خلال المساقط         ضيوفه و أسر المؤذن صالح

شعره ما يدل على أنه كان يقدر وفاء الأخوان ويفهمه ويدعو إلى تلمس الأعذار لهم، وفي 

)3(.وعدم التعجيل بلومهم

  نا فأهل لودنا            وإن نحن قصرنا فما الود منهمأفإن نحن كاف

)4(:كما تغنى بالشجاعة والفصاحة، واللعب بالسيف والكلام فقال

حر رفيق واضح بسام بوجه داميصافح الموت

صفيحة تلعب بالكلام يسل من فكيه كالحسام

وليس هناك دليل للتعرف على قسمات الشاعر الواضحة غير ديوانه فاستمدت صورة 

موضوعاتها مما آمن به ونادى به وتغنى، وهتف به قولا وشعرا وسلوكا وعملا من كرم وشجاعة 

ور من نفوال. الإيمان بالمبدأ والعقيدة ومن صراحة وجرأة ومواجهة الكبار ومناصرة الضعاف و

الآخرون وألصقوها به ظلما، فلا مدافع عن حياته  االجبن والبخل والصفات المرذولة التي هجاه به

ا من الواضحة، إلا ما قاله شعرا في ديوانه، لقد جاء شعره ومعانيه وصوره وموضوعاته مستمد

وغنى به،  اعتقدهأو يكذب فيما  قفناما آمن به، لم يومصورا إياها، لم يقل إلا . حياته، وعاكسا لها

)5(.وشرها وفي أمنها وخونها افكان ديوان شعره صورة صادقة لحياته في خيره
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 في شائعة كانت التي الأغراض إلى تطرق حيث عصره، شعراء عن بعيدا دعبل يكن لم

 آخر، حساب على غرض في ظمنال من أكثر أنه بمعنى واحدا يكن لم إليها تطرقه ولكن العصر ذلك

 عليه فيحتم دعبل، يمثله الذي السياسي والموقف والثقافي الاجتماعي والوضع يتناسب بما وذلك

  .دعبل فيها نظم التي الأغراض وأهم غيره دون غرض في كثارلإا أو النظم

  الهجاء: أولا

 شعره من الكبر النسبة الهجاء مثل حيث تطرقا، الأغراض أكثر دعبل عند الهجاء كان لقد

. ومقطوعة قصيدة مسينخو خمسا الهجاء، قصائد مجموع بلغ وقد عصره الشعراء بين عرف وبه

 كان أنه عنه روي وقد هذا الشعرية الأغراض لبقية تطرقه مجموع من %40 نسبة يشكل ما وهذا

 نباهة ذو ولا أولادهم من ولا الوزراء من ولا لفاءخال من أحد منه يسلم لم اللسان، يثخب اهجاء

)1(.ولسانه هجاءه وتخشى تخشاه العرب كانت لذا يحسن، لم أو إليه أحسن

 الأمر هذا خطورة مدى يعرف وكان ذلك ذكر وفي الهجاء في يتورع يكن لم عينه ودعبل

  ".عليها ينبلُيص أحدا أجد لست سنة خمسين منذ كتفي على خشبي ملحأ أنا" : يقول فهو

 لذا محاسنهم من أكثر الناس فخطايا المديح على ويؤثره له، قوة مصدر الهجاء في يرى إذن

 في العباسي العصر أعلام أحد وأصبح بالهجاء والأدباء الشعراء بين دعبل عرف ما إذا غرابة لا

  ."اللسان يثخب اهجاء كان" بأنه تعريفه في فنجد الهجاء،

  .بها اشتهر التي دعبل شخصية ملامح من ملمحا الهجاء كان إذا

:والرثاء المديح: ثانيا

 تشيعه في يتمثل الثاني الملمح فإن دعبل شخصية ملامح من الأول الملمح الهجاء كان إذا

 ةيالتائ" أو "الجليلة" لقب عليها أطلق التي قصيدته خلال من جليا هذا ويظهر البيت، لآل ومدحه

 من بدافع القصيدة ذهه دعبل أعد وقد البيت لآل التعصب الشديدة بأبياتها المعروفة )2("الخالدة

  .والحوادث النكسات من وأدوارهم ديارهم مختلف في البيت أهل أصاب لما الملتهب شعوره

.233 ص ،نفسه المرجع، "الديوان"الخزاعي دعبل 1

.235 ص ،نفسه 2
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 مبايعة بعد خرسان إلى الرضي موسى بن علي بن الحسين الإمام قصد أنه المعروف ومن

)1(.العهد بولاية له المأمون

  الغزل: ثالثا

 إلى معظمها هوج قد و قصائد ست فيه قصائده مجموع وبلغ الغزل في دعبل كتب وقد

 فقد لوعة يبث فيه وكان صحيح، غير المحافظ موذجنالأ يمثل الغزل في شعره وكان تهيبحب سلمى

 والهجاء المديح مثل الغزل إلى تطرقه قلة و الصريح حسيال الغزل إلى يصل أن دون المحبوبة

)2(.فيهما انشغاله إلى عائد

  الوصف: رابعا

 المعاني من" ؟...سلكا نأيو الشباب أين" المعروفة دعبل أبيات وفي الوصف في دعبل نظم

  .شعره أوائل من أنها يظن والتي الشعراء فيهم بمن تاالطبق سائر إعجاب أثار ما والتجديد

 سائر ذكرو الأدبية، الأوساط في واسع صدى الأبيات لهذه كان" عنها ديوانه في ورد وقد

 لدعبل قال أن يتمالك فلم نواس أبو وسمعها والصغار الكبار فحفظها انتشرت وقد الناس، بين

 يفك شعرك فاظهر الآن اذهب" لدعبل فقال الوليد بن مسلم وسمعها"  وأسماعنا فيك ملئ أحست"

 – تمام أبي غلام – الفتح وذكر التعريف، عن دعبل أغنت حتى الأبيات واشتهرت" ، لمن شئتشئت

 تمام أبا مولاي سألت"  فقال عنه شعره ينشد فكان قبيحا، تمام أبي إنشاد كان و فصيحا أدبيا وكان

 هي بياتالأ هذه كأن" فبكى برأسه المشيب ضحك قال الذي علي بن دعبل: "فقال دعبل، نسب عن

 منها كان الوصف، في ومقطوعة قصيدة عشرة الخمس يقارب ما دعبل كتب وقد دعبل، نسب

)3(.به حل مكان أو ناقة أو رحلة، كوصف مختلفة، أمور وصف في والبقية فالسي في خمسة

 الدراسات بكلية ماجستير رسالة الخزاعي، دعبل الشاعر ديوان في الطلبية الجملة منصور، سعيد وجيه أسامة 1

.13 ص ،2010 ،فلسطين، العليا

.14 ، صنفسه 2

.120 ص ،"الديوان" ،الخزاعي دعبل 3
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  الحكمة: خامسا

 وبلغت المرشد الناصح مكان موضع غير في نفسه ووضع الحكمة في دعبل منظّ وقد

 العفة وعن العلم فضل عن فتحدث نصائحه و أساليبه في فيها عاأنو تسعة الحكمة في قصائده

)1(.والنسب العرض وحماية

  الفخر: سادسا

 في فقط ومقطوعات قصائد ثلاث نظّم وقد نفسه وعلى عائلته على منصبا لفخره وكان

)2(.قصيدتين لإخوانا في نظّمو هجر، من عتاب في كانت العتاب

.54 ص ،المرجع نفسه ،منصور سعيد وجيه أسامة 1

.116 ص ،نفسه المرجع ،"الديوان" الخزاعي دعبل 2
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  دعبل شعر في الرثاء:الأول المبحث

 حين والحرارة الصدق إلى وجنحت والتزلف التقرب من دعبل شعر في الرثاء أشعار خلت

 بها الشاعر خرج حيث ،الحزن طابع من أكثر التعزية طابع عليها وغلب البيت آل لبكاء تعرضت

.الرضا وعلي الحسين رثاء عن

 له دس الذي والسم الرضا للإمام حدث لما يعرض أن ينس لم لابنه، الوحيدة مرثيته في و

 الرثاء صورة في حتى عليه مسيطرا الشيعي أو الديني الاتجاه فكان اس،عبال بني على يعيب و

)1(.لابنه

  اـــعليه بناء جندل ورزين        على الكره ما فارقت أحمد وانطوى

  ي على رغمي به لضنيننّإو        همتاع اـيسا خسيتًــه بـكنـواس

  لأسل من عيني عليه شؤون        وأهله يـبالنّـي بـأسولا التّــول

)2(:حيرة في فيسأل الرضا اغتيال لحادث ويعرض

فيهوندىالرريبأمفأبكيك شربهأسقيأدريفماشككت؟

ينÜلمقهإنّموتا،تÜقلإنو وأيشربهقلتإن:قلتماماه

 عليه وتغلب بقومه الفخر الشاعر على يغلب مصر، لياو زاعيخال للمطلب رثائه وفي

 مثل فقد من بخزاعة حل ما فيه يرثي بل كشخص المطلب يرث لم فهو وخزاعيته، يمانيته

)3(.المطلب

  احواشيه من الليالي من نقص        اتسعت ما الأرض ملء خزاعة كانت

  سواقيها من عليه الرياح تسقى        ببلقعه اويـالث مــالقاس وــأب هذا

 و الأرض حواشي نقص المريرة، والليالي ببلقعة الثاوي و الأرض ملء في صوره فتتولى

)4(.الحزن لعاطفة تجسيدها من أكثر التعزية طابع المرتبة تأخذ وهكذا للمنايا ترى

.288ص ،"الديوان"الخزاعي  دعبل 1

.290-289 ص ،نفسه 2

.311-310 ص نفسه، 3

202-201 ص ،نفسه المرجع ،ةضعوي محمد كامل 4
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 والبكاء قحطان خدود قوله في يمانيته تظهر أيضا، المطلب فيها رثى التي قصيدته وفي

 العزاء صورة أو الحزينة لوحته وينسج المطلب على حزنا بالتراب ملصقة الخدود فيجعل الحزين،

 معه يكفنونا بل المطلب، وتمب يموتون والرهبة والرعب الحياء فيجعل تقليدية، موروثة عناصر من

 يذهب بأن قديم، بدعاء له ويدعو الزمن طول على الدموع تذرف المحزونين وعيونا واحد كفن في

)1(.فيقول معزيا المزنا، غوادي ذهابا

  هبوالر عبالر ومات الحياء مات        لبطّـم مات لما لاثةالثّ مات          

  والعرب الإسلام بها يعزي أضحى        كفن اــهضم قد ةـأربع الله         

  الحقب ادامتـم اـله يدوم اـدمع        أعيننا أصبحت لبمطّ يوم يا                   

 مات قد المطلب أن نسىن ولا حزنه، عليه غلب مما أكثر لقومه هبتعص الشاعر على غلب

 من المرثية تخلو كذلك الحزن خالص يكن لم الرثاء بأن يوحي مما بفترة، دعبل هجاه أن بعد

)2(:قوله في الوجدان حرارة وتنعدم الصدق صوت فيها ويخفت العاطفة

  قد كان خير مجاور وعشير        هباب فإنّـب الشّـفاذهب كما ذه

  عصفت به ريح صبا ودبور         هـب الوفاء، فإنّـواذهب كما ذه

 وخير جار خير المطلب كان أم شابا؟ المطلب كان وهل كله للشباب موت المطلب فموت  

 ولم لاذعا، مريرا هجاء هجاه والشاعر أسوان ولاية من مخجلة بطريقة عزله الذي وهو معاشر

 المرثية صور من وأكثر غيره، لرثى كذلك كان لو رثائه؟ في منافقا الشاعر يعد فهل بعده، يتصافيا

)3(.خزاعته بل يمانيته فيه يرى لأنه المطلب ورثى هجاهم ولكنه والمعتصم، والمأمون للرشيد

 قتله لما) الخزاعي( مالك نصرين بن أحمد في أخرى، رثاء قصيدة أيضا الاحتمال هذا يؤكد  

 شنعاء بطريق وقتله عليه وثورته العباسي الواثق من ولموقفه أولا، لخزاعيته فرثاه وصلبه، الواثق

 الشاعر عاطفة أثار النحو هذا على والاستشهاد العيون، على النوم تحريم إلى يدعو قتله بعد وصلبه

  .تقريبا المصير بنفسه يحس كان الذي المناضل

320 ص ،"الديوان" الخزاعي دعبل 1

339 ص نفسه 2

203-202 ص ،نفسه المرجع ،ةضعوي محمد كامل 3
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)1(.ضاحك كل وليبكي بالثأر يطلب فأخذ  

  ن مالكب بعد ابن نصر واقدنولا ت         بني مالك صونوا الجفون عن الكرى          

  ه على شخص بابكـاخه بهاديـأن        ةــطيـور مـه للقبـملتـقد حـف               

 والرضا للحسين يتعرض حين إلا الرثاء في دعبل صور في الصادق الجانب يظهر ولا

 الحزن طابع صورها على يسيطر خاصة ومقطوعات مستقلة قصائد في الرضا الإمام يرثي حيث

 فقد على حزنا تدل الشامخات والجبال النجوم وكذلك تبكي الأرض فيجعل المحكم، والنسج العميق

)2(.الرضا

  ذلك و الشامخات الجبال رؤوس        له استرجعت و الأرض بكته من على

  وكلتا يهـعل تـناح جمهاـأن و        فقدهـل اءـالسم بكيـت ولتـأع وقد

 بعض افتتح كما الحسين الإمام لمصرع الأليم المشهد تصوير في حزينة لوحات يخرج و

)3(.فيه خالصة كائياتبب مقطوعاته

  دة الزفرات؟شي ـت تقاسـوب        براتعـأأسليب دمع العين بال

  ب الدهر منسكباتـعيونا لري       وأجر عليهمقا ـم حـألا فابك

 دعبل شعر في الرثاء من وعبالمط الجانب البيت آل في الرثاء صورة مثلت فقد هذا على و

  .بها يؤمن عقيدة صاحب أنه يؤكد وهذا

204 ص ،نفسه المرجع ،ةضعوي محمد كامل 1

190 ص ،"الديوان" الخزاعي دعبل 2

.235نفسه، ص  3
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:والدلالي التركيبي المستوى

 وإيثار الكلمات اختيار طريق عن تتكون أنما المفيدة النحوية الجملة أو النحوي التركيب"

 يحتاج والجار فاعلا يطلب والفعل خبرا يقتضي فالمبتدأ أخرى بكلمات ضمائمال أو الكلمات بعض

 توضحه التي الصلة جملة إلى يقتصر والموصول إليه والمضاف المضاف وكذلك مجروره إلى

)1("عليه معطوف دون معطوفا ولا منعوت دون نعتا نجد فلا متبوع من لتابع ولابد وتبينه

 يدخل ما وكل إليه والمسند المسند هما أساسيتين ركيزتين من تتكون الجملة أن نلاحظ هنا

 ةنيب ولدراسة ركيزتها من ركيزة أي عن تستغني لا الجملة لأن الإسناد معنى يفقدها لا الجملة على

 إلى لنصل منها تتكون التي الجزئيات على نركز فإننا الخزاعي دعبل قصيدة في الشعرية التراكيب

  .وأقسامها الجملة معنى إلى نتعرض وبهذا الجملة هي وجزئياتها كلياتها

:ةالجمل تعريف

  .معنى على تدل الكلام من صورة أصغر إنها

 بتدأمال أو ونائبه الفعل أو والفاعل الفعل بجملة عليه اصطلحوا ما هي: ينيالنحو وعند

 عند يعني البلاغيين لتعريف اتأكيد هذا ويأتي جملتيه مع الشرط أسماء أو عنهما، عتفر وما والخبر

)2(.تامة لأنها عليها السكوت يحسن إفادة وهذه بالفهم المستقل المعنى إفادة ينيالنحو

 نوعان الفردية الجملة واسم اسم أو واسم فعل هو للجملة الأساسي التكوين أن نستنتج ومنه

 اسمية جملة فهي أصيلا ءاًبد باسم ءودمب الجملة كانت إذاف فعلية، وجملة اسمية جملة لهما ثالث لا

)3(.فعلية جملة فهي ناقص غير بفعل مبدوءة كانت إذا أما

 زائد فعل اسم أو مؤولا أو صريحا يكون الاسم وهذا بالاسم تبتدئ جملة هي: الاسمية الجملة- أ

 الجملة هذه على وتدخل ومجرور جار أو فعلا الصفة هذه تكون وقد مرفوعة مشتقة صفة

)4(.الاسمية الجملة من تخرجها ولا والمعنوية عرابيةالإ صورتها من فتغير النواسخ

.111ص. 1993 دمشق الشباب مكتبة ،2ط ،1ج القرآنية، وشواهده النحوي التركيب ،شريف الفتوح أبو محمد 1

.06ص ،1994 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ناديو الوظيفي، النحو بلعيد، صالح 2

77ص ،1994 بيروت، ،المعارف دار النحوي، التطبيق الراجحي، عبده 3

13 ص نفسه، المرجع بلعيد، صالح 4
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)1(:الشاعر قول ذلك أمثلة ومن

  رصاتعال مقفر وحي ومنزل               تلاوة من خلت آيات مدارس

  :أيضا وقوله

  والسنوات للأيام تعف ولم             منابذ كل جور عفاها ديار

:الجملة الفعلية -  ب

 مرفوع فاعل يليه زيادة من عليه يطرأ وما ةيالثلاث الأفعال من تام فعل يتقدمها التي هي"

 ثلاثة أو منصوبا المرفوع يلي قد كثيرة، أشكال وله منصوبا اسما المرفوع الفاعل يلي كما

)2(."مفاعيل

  :ومن أمثلة على ذلك قول دعبل الخزاعي

  وفاتي حين قبل فيهم توفيت           فليتني بالفرات عطاشى توفوا

  أيضا ويقول

  الخيرات خيرة حال كل على            فإنهم لأمري رشدا تخيرتهم

  :نجد الخبرية الجمل ومن والإنشائية، الخبرية الجمل استخدم الشاعر أن نلاحظ كما

الجمل الخبرية:

:النفي-1

 تحتمل حيث خبرية تهوجمل أمرا لئالقا ينفي أن وهو الإثبات عكس يعني اللغة في النفي"

 لأن - لا - ما– أن - لن - لما - لم: التالية وبالحروف الفعل أو بالاسم النفي ويكون والكذب الصدق

)3(."الكلامي السياق في الفعل زمن بتحديد النفي أدوات وتقوم

:نجد القصيدة في الواردة النفي أساليب ومن

والسنوات للأيام تعف ولم      منابذ كل جور عفاها ديار

287ص ،"الديوان" الخزاعي، دعبل 1

77ص نفسه، المرجع الراجحي، عبده 2

13ص نفسه، 3
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:أيضا وقوله

  بشتات أدنت قد قوتي أرى       إنني الجور مدة من تجزعي ولا

:التوكيد-2

  السامع ويجعله متحققا بنوعيه هو ذلك التابع الذي يقرر معنى المتبوع في آذان

.ةفظالذي هو تكرار المتبوع بل :اللفظي

النفس، العين، كلا، كلتا، : التابع الذي يرفع احتمال التابع غير الظاهر ويأتي بألفاظ هي :المعنوي

)1(".كل، جميع، عامة، قد، نون التوكيد

  نذكر القصيدة في الواردة التوكيد أساليب ومن

  والسنوات للأيام تعف ولم             منابذ كل جور عفاها ديار

ئيةالإنشا الجمل:

 النوع هذا ومن لذاته، الكذب أو الصدق يحتمل لا ما وه البلاغيون عرفه كماالإنشاء 

)2(.والقسم والتعجب والتمني والنداء والاستفهام والنهي مرالأ أساليب

  :نجد الإنشائية الجمل ومن

:الاستفهام-1

هو طلب معرفة اسم الشيء أو حقيقته أو عدده أو صفة لاحقة به  اللغة العربيةالاستفهام في 

غرض من هذا الأسلوب هو معرفة أوجه استعمال مختلف أدوات الوهو من أنواع الإنشاء الطلبي و

)3(.ما –الهمزة، هل،الأسماء من :الاستفهام وما تؤديه في السياقات المختلفة وهي الحرفان

الزفرات؟ شدة تقاسـي وبـت        بالعـبرات العين دمع أأسليب

.70ص نفسه المرجع  بلعيد، صالح 1

.34ص نفسه، المرجع  شريف، الفتوح أبو محمد 2

.77ص نفسه، المرجع بلعيد، صالح 3
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:جملة الشرط-2

 والفاعل الفعل جملة: هما فقط أساسيتين جملتين إلى العربي اللسان قسموا النحاة من كثيرا

 الجملة في تارة أدرجت الثالثة والجملة امفيه الإسناد عنصر لتحقق نظرا والخبر المبتدأ جملةو

 عنصر فيها تحقق العربي اللسان في أخرى جملة هناك الحقيقة وفي الثانية الجملة في وتارة الأولى

 الأول بتحقيق إلا الثاني يتحقق لا بحيث بآخر، الشيء قرن هو الشرط الشرط، جملة وهي الإسناد

)1(.الشرط أداة وجود مع

)2(.ذلك على الأمثلة ومن أما لوما، لولا، لو، إذا،:مثل الجازمة غير نجد الشرط أدوات ومن

  منقبضات الأوتار عن أكفا             واتريهم إلى مدوا وتروا إذا

:وقوله

  حماة وخير سادات خير وهم             اعتزوا إذا النبي ميراث أهل هم

:الفعل وأزمنته -د

 يرفع فهو العوامل أقوى عامل وهو العمل صاحب الفعل أنيرون  الأقدمون كان: الفعل تعريف

 الفعل كان أينما يعمل وأنه ذلك ونحو والحال كالمفاعيل" بالفضلات" يسموه ما سائر وينصب فاعلا

)3(.رامقد وأ ظاهرا متأخرا، أو متقدما

:الفعل الماضي-1

)4(.هو ما دل على حدث تم قبل زمن التكلم

  :ومن الأمثلة على ذلك

  وفاتيحين فيهم قبل  توفيتعطاشى بالفرات فليتني               توفوا

  :وكذلك قوله

نفسي طائعا لولاتي متوسلّإليهم بالمودة صادقا                  تذنب

.14ص ،نفسه المرجع  بلعيد، صالح 1

.287ص نفسه، المرجع ،"ديوان "الخزاعي دعبل 2

.15 ص ،1983 بيروت، ،3ط ته،يوأبن وزمانه الفعل السامراني، إبراهيم 3

.29ص نفسه، المرجع شريف، الفتوح أبو محمد 4



دراسة تركیبیة ودلالیة                                  :                             الفصل الثالث

47

:الفعل المضارع-2

)1(.هو ما دل على الحدث في الحال أو الاستقبال

  :مثلة على ذلكالأومن 

  فيهم في غيرهم متقسما               وأيديهم من فيهم صفرات أرى

  :أيضاو

  على النعماء والنقمات جزييوفينا كل حق وباطل                  يميز

:الفعل الأمر-3

)2(.هو الفعل الدال على الطلب ويكون موجها إلى المخاطب

  :مثال ذلك

حبهم يا رب في حساتي وزدمن يقيني بصيرة              زدنيفيا رب 

.62ص ، نفسه المرجع شريف، الفتوح أبو محمد 1

.30ص  نفسه، 2
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:اسم الفاعل

يشتق عادة من مضارعه المبنى للمعلوم واسم اسم الفاعل هو في الحقيقة وصف للفاعل "

الفاعل يشبه المضارع الذي يشتق منه في أمرين، أحدهما لفضي والآخر معنوي، فمن حيث اللفظ 

يشبه اسم الفاعل مضارعه في تتابعه حركاته وسكناته تمام الشبه، وإذا أريد باسم الفاعل الحال أو 

)1(".نىالاستقبال فإنه يكون بذلك قد شابهه في المع

  ومن الأمثلة الواردة نجد قول دعبل الخزاعي

والنَّ امو حاَسد إلاَّ اسوتراث      كذبم ذو إحنية ضطغنمو  

:اسم المفعول

هو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول وهو يدل على وصف من يقع "

)2(".عليه الفعل

  :ومن الأمثلة الواردة نجد قول دعبل

  وآل رسول االله في الفلوات      مصونةبنات زياد في القصور 

  :وقوله أيضا

منقبضاتأكفا عن الأوتار       إذا وتروا مدوا إلى واتريهم

.76، ص 1995عبد الراجحي، التطبيق الصرفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  1

.81نفسه، ص  2
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:أسماء الإشارة

اسم الإشارة هو كل اسم دل على مسمى وأشارة إلى ذلك المسمى، أي أم اسم الإشارة كلمة "

.)1("منطوقة وضعت لمشار إليه

  :أسماء الإشارة الواردة في قصيدة دعبل هيومن 

  الثفنات ذيوحمزة والسجاد       ديار علي والحسين وجعفر

  :وقوله

والنَّ امو حاَسد إلاَّ اسكذبم       ضطغنموتراث ذوو إحنية  

:الأسماء الموصولة

معناه وهي كما عرفها النحاة، كل اسم افتقر إلى صلة وعائد وهذه الصلة هي ما يحدد "

ويوصحه ويجب أن تشمل جملة الصلة على ضمير يعود على اسم الموصول ليربط جملة الصلة 

)2(".به

  :ومن الأسماء الموصولة المستعملة في قصيدة دعبل نجد

  مبالغها مني بكنه صفات      لست بالغاً التّيفأماَّ الممضات 

  :وقوله كذلك

  عاشوا وأهل ثقاتي مااحباى       ملامك في أهل السى فإنهم

.210محمد أبو الفتوح شريف، المرجع نفسه، ص  1

.164عبد العزيز عتيق، المدخل إلى علم الصرف، د ت، د ط، ص  2
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:الضمائر

 - أنتم - أنتما - أنت -نحن، ومخاطب نحو أنتَ -أنا: الضمير هو ما دلَّ على متكلم نحو

)1(.هن - هم -هما - هي - هو: أنتن، وغائب نحو

و      اعتزوا إذا النبيِّ ميراث أهل همهم خير سادات حماة وخير  

  :وقوله أيضا

  لفك عناة أو لحمل ديات      من تهول وفتية أنتبنقسي 

:التركيب الدلالي

إن ثاني ما اهتم به اللغويون بعد التركيب النحوي هو التركيب البلاغي وترتبط البلاغة 

  .العربية اليوم بعلوم ثلاث ومعروفة هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع

:علم البيان-1

فيها لفظ المشبه به  استعيرهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، أو ما : "الاستعارة التصريحية- أ

)2(".للمشبه

  :ومثال قول دعبل الخزاعي

  والفظعات سقتني بكأس الذّلِ      إلى االله اشكوا لوعة عند ذكرهم

هو النظر في تزين الكلام وتحسينه بنوع من التنسيق إما بسجع : "يعرفه ابن خلدون: البديع -  ب

يفصله أو بتجنيس يشابه بين ألفاظه أو ترصيع يقطع أوزانه أو تورية عن المعنى المقصود 

.)3("وأمثال ذلكالأضداد بإبهام معنى أخفى منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق بالتقابل بين 

اسمين فعلينوهو الجمع بين الشيء وضده في الكلام وهما قد يكونان : "الطباق"...

  :ومن أهم ما ورد منها في القصيدة نجد

  دائم الحسرات أغدوو أروح      ألم ترى أني من ثلاثين حجة

.111، ص عبد العزيز عتيق، المرجع نفسه 1

.110نفسه، ص  2

.221نفسه، ص  3
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:المستوى الإيقاعي والصوتي

ة من إن البنية الصوتية في القصيدة ظاهرة بارزة ومكون إيقاعي مهم شكلته مجموع

المهموسة " الروف"العناصر العروضية كالوزن والقافية والروي ومجموعة من الأصوات 

والمجهورة والحركات كذلك، إلا أنه طاهرة التكرار على مستوى الحروف وعلى مستوى الكلمات 

  .أعطت قيمة لهذه القصيدة ونلاحظ ذلك فيما يلي

الخطاب الشعري بخلاف الحديث اليومي لا : " يعرف يوري لوتمان التكرار بقوله: التكرار

في موقع بنائي آخر يعرف الدلالي المطلق ما دامت الوحدة المعجمية في حالة التكرار توجد 

.)1("أن التكرار الكلي للمعنى في نص فني مستحيل...وتكسب نتيجة لذلك معنا جديدا

معنى لكان التكرار جناسا تاما، ولهذا الغرض أبعده البلاغيون عن لا اعتبار اختلاف ال ولو

التجنيس وللتكرار قيمة فنية كبيرة ومتنوعة، ويقوم بالتركيب بين الألفاظ والجمل ويقاس 

  .إيراده في النص والتكرار نوعان بسيط ومركبالتكرار حسب معدلات 

:التكرار البسيط-1

وهو ظاهرة أسلوبية تبرز أهميته في السياق والكلمة وهو تكرار الحرف أو الفعل أو الاسم "

الذي تدور حوله مجموع القيم التي ينتجها النص، وذلك " المركز"المكررة تشكل ما يعرف ب 

التكرار يمكن أن يحدث نغمة أساسية تصور مشاهد النص بكامله وتتعدى ذلك إلى إظهار الحالة 

)2(".الشعورية المهيمنة على النص

.80وحوش، البنية اللغوية لبردة البويصري، دار النشر، بيروت، د ت، ص برابح  1

.107نفسه، ص  2
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:حرفتكرار ال- أ

:كما في قول دعبل) بالعطف خاصة( :تكرار التوالي-

 السجاد ذي الثقانوحمزة و      جعفروالحين وديار علي  

  :وقوله أيضا

  بالغدواتوباللَّيل أبكيهم و      حان غروبهاوما طلعتْ شمس و

:كما في قول دعبل الخزاعي: تكرار صيغة فعلية معينة-

  فيهم قبل حين وفاتي توفيت      عطاشى بالفرات فليتني توفوا

  :وقوله أيضا

  حبهم يا رب في حسناتي وزد      من يقيني بصيرة زدنيفيا رب 

:كما جاء في قوله أيضا: تكرار كلمة واحدة-

  ببا خمرا، لدى الغربات قبرو      بأرض الجوجان محله قبرو

  :وقوله أيضا

  زياد غلظ القصرات آلو      رسول االله نحف جسومهم آلو

:التكرار المركب-2

قد يكون تكرار حملة أو عبارة بذاتها فإيحاء الجملة المكررة يكون بحسب تركيبها "

ووظيفتها العوامل اللغوية المساعدة على نقل الإحساس الذي تتضمنه، فالجملة المكررة ليست زائدة 

القواعد ليست عن الحاجة لأنها ليست هي الجملة الأولى نفسها على الرغم من أنها هي نفسها في 

في المعنى، فإذا كانت الأولى لمجرد الأخبار فالجملة الثانية وسيلة أسلوبية ببتأكيد، وهي أبلغ من 

  .وسيلة نحوية أخرى
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قد لا تتكرر الجملة بذاتها ويتم ذلك بإعادة صياغتها مرة أخرى عن طريق التغيير في 

.)1("التأخير أو الحذف أو الإضافةالتركيبية بين عناصر الجملة بالتقديم أو العلاقات 

  .وهذا النوع غير موجود في القصيدة

:الوزن

يعتبر الوزن عنصرا هاما من عناصر الإيقاع الشعري وقد وضع الخليل ابن احمد 

الفراهدي علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمسة دوائر نستخرج منها خمسة 

جد البحر الطويل وقد نظمت عليه العديد من القصائد ومن عشر بحرا، ومن بين هذه البحور ن

  .القصائد المشهورة نجد تائية دعبل الخزاعي

يسمى طويلا لمعنيين أحدهما أنه أطول الشعر لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد : سبب تسميته-1

بعد ذلك حروفه ثمانية وأربعين حرفا، والثاني أن الطويل تقع في أوائل أبياته أوتاد والأسباب 

)2(.فعولن، مفعالين، أربع مرات: والأوتاد طويلة على الأسباب وهو على ثمانية أجزاء

:زحافاته-2

"حذف السابع الساكن: "الكف- أ

.وهذا غير موجود في القصيدة" وهو حذف الثاني الساكن: "خبنال-  ب

".وهو حذف الخامس الساكن: "القبض- ج

  :مثال

 في الإعسار في كلِّ مشهد ضلِرفوا بالفَلقد شَ      مطاعيم والبركات  

ندشْهي كُلْلِ مارِ فسلإِعف يمطَاعم      يكاْترا بِلْفَضلِ ولْبلَقَد شَرفُو  

//0/0//0/0/0//0/0/ /0//0//0// /0/0/0//0// /0/0

  فعول مفاعيل فعول مفاعيل          فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن                 

.80رابح بوحوش، المرجع نفسه، ص  1

.19زكريا يحي، في العروض والقواعد، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، ص  وأب 2
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        يلُنمالقبض: فَاع  

  كفّ+ قبض : مفاعلُ       

  القبض: فعولُ       

وهذا غير موجود في " وهو زحاف نادر يتمثل في اجتماع الخبن  مع الطي: "لبالخ- ح

.القصيدة

  .وهذا أيضا غير موجود في القصيدة" حذف الرابع الساكن" وهو : الطي- خ





56

:خاتمة

  .من طبائع الدراسات النقدية أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج

إن دعبل الخزاعي لم ينل حقه من الاهتمام ولم يطرق باب شعره وإن طرق فطرقا خفيفا 

على عادة الدراسات التقليدية التي تسلط الضوء على حياة الشاعر وشعره، إلا أنها دراسات 

شعر دعبل الخزاعي من طاقات إيحائية وأدوات تعبيرية سريعة وسطحية على الرغم مما في 

وظلال روحية وأصداء وجدانية ولوعة وأسى وحزن عميق وألم شديد لذا وجدت دعبل في 

ديوانه وعاء يجمع الأضداد في نفسه، فقد كان متشيعا متصابيا لآل بيت وهاجيا لخلفاء العباسيين 

ذا كل هذه التفاعلات النفسية كانت في شاعرنا وعاشقا لسلمى وساخرا ناقما على كل من حوله، إ

حيث تجمع النماذج الإنسانية المتناقضة في ذاته الأمر الذي يغري الدارس ويجعله يتشوق 

وجعلت من شعره وثيقة أمينة لكل  للكشف عن طبيعة المعادلات الكيميائية التي اختمرت في ذاته

ياسية المتباينة وصراع مذهبي ما يتلجج في هذا العصر من أفكار ورئ ومن أطر الس

      .  واضطراب في المنظومة الاجتماعية وتمرد نفسي على جميع الملابسات الحياتية التي عاشها
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